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الجــاري،  الشــهر  باكتمــال 
عــى  انقضــت  ســنة  تكــون 
ي للاتحــاد  موعــد مؤتمــر وطــين
ينعقــد،  لــم  للشــغل  ي  المغــر�ب
ولا حديــث عــن تأجيلــه، ولا 
عــن عــزم عــى تنظيــم قريــب 
لــه. كمــا انــرم عــام وشــهران 
ي  الوطــين المؤتمــر  موعــد  عــن 
الديمقراطيــة  للكونفدراليــة 
وجــب  الــذي  للشــغل 
الأســاسيي  قانونهــا  بمقتــىض 
 .2022 نوفمــرب  ي 

�ف تنظيمــه 
اشــتغال  قواعــد  أبســط  هــذه 
ســوي منتهكــة وســط صمــت 

 . مخيــف

وإذا وضعنا هذا إلى جانب 
مظاهــر أخــرى عديــدة، منهــا  
تسارع التدحرج إلى حضيض 

ن  بــني التعــاون مــع الدولــة، مثــالاه الصارخــان اتفــاق 30 ابريــل 2022 
قيــادات المركزيــات وأربــاب العمــل ودولتهــم، ومــا شــهد قطــاع التعليــم 
امــج  مــن استســام النقابــات الأربــــع التــام بمســايرة عــى طــول الخــط ل�ب
ي وضــع نظــام المــآسيي ومجمــل سياســتها المدمــرة للمدرســة 

الدولــة �ف
العموميــة، تــزداد الصــورة قتامــة وإقلاقــا. 

ي 
العماليــة، و�ف القاعــدة  تــام لأصــوات  مــع خفــوت شــبه  هــذا كلــه، 

غيــاب تبلــور معارضــة منظمــة، غيــاب جعــل قســما مــن قواعــد نقابــات 
التعليم ينضم  إلى التنسيقيات المستجدة مع حراك أكتوبر-ديسم�ب 
قطــاع  يشــهدها  ي  الــيت التنســيقيات  تكاثــر  ظاهــرة  ذات  وهيي   .2023

الصحــة.  

بــات  تراكمــت مشــاكل الحركــة النقابيــة عــى نحــو مــواز لتصاعــد الض�
ي القواعــد العماليــة مــا يــدل 

، ولا يبــدو �ف ي
مــن جانــب الخصــم الطبــيق

عــى استشــعار الخطــر، فمــا بالــك بالنهــوض للتصــدي لــه. وإن كانــت 
المؤتمــرات واجتماعــات هيئــات القــرار قــد كفــت منــذ زمــن بعيــد عــن 
اف  واســت�ش الأداء  وتقييــم  النقابيــة  الــذات  حالــة  رصــد  ي 

�ف وظيفتهــا 
ي عــى نــرش البيانــات، فقــد  آفــاق العمــل، واقتــر  جــل الإعــام النقــا�ب
تــردى الوضــع لدرجــة انعــدام أي نقــاش حــىت خــارج الهيــاكل النقابيــة 
المتداعيــة. وممــا يعظــم الدلالــة المأســوية لهــذا الواقــع مــا بــات متاحــا 
نــت. مجمــل  إن�ت ، بواســطة  الفــردي والجمــاعيي  ، التعبــري إمكانــات  مــن 

القــول إننــا نعيــش حالــة اســتكانة عامــة منــذرة بمســتقبل فاجــع.

ي ســلبيا،  ي الواقــع النقــا�ب
لا شــك أن حالــة اليســار المُؤســية فعلــت �ف

عــى  انعكــس   ، العمــاليي غــري  الإصــاحيي   ، ي
التاريــيخ اليســار  فانهيــار 

ي يهيمــن عليهــا. تجــى الانعــكاس ذاك سياســيا  المنظمــات العماليــة الــيت

جوازية  ايد جهة ال�ب ز بانزياح م�ت
تنفــري  إلى  أدى  مــا  ودولتهــا، 
النقابــات،  مــن  الشــغيلة 
صعيــد  عــى  تــب  ي�ت مــا  وإلى 
الديمقراطيــة الداخليــة، إذ أن 
لا  ي 

الطبــيق الخصــم  مســايرة 
تُمكــن ســوى بمصــادرة حريــة 
التعبــري وبإلغــاء الديمقراطيــة 
النشــيطة  الداخليــة  والحيــاة 
عجــز  إن  ثــم  المنظمــات.  ي 

�ف
عــن  الإصــاحيي  غــري  اليســار 
لخــط  نقابيــة  معارضــة  بنــاء 
وقراطيــة،  الب�ي القيــادات 
وحــىت عــدم وعيي الحاجــة إلى 
تلك المعارضة لدي جُل هذا 
المجــال  ي 

�ف أفســح  اليســار، 
لكل العوامل الســلبية لتعيث 

 . ي النقــا�ب الوضــع  ي 
�ف خرابــا 

ي حالــة يتعــذر معهــا نعتــه بالجســم مــن فــرط 
 بــات هــذا الوضــع �ف

، بحيــث أن كل نقابــة  يه، ومــا بلــغ مــن تــ�اش المنطــق الجمــاعيي تشــظِّ
ويــة ومنطويــة عــى مُشــيْكلاتها  ز فــرع أو فئــة، م�ن قطاعيــة، وحــىت كل 
أجــل  مــن  ابــات متباعــدة  الخاصــة، تتوســل »حــوارا«، وتنــاوش بإ�ض

ة ، وجــل النتائــج انتــكاس تلــو آخــر.  مطالــب جزئيــة وحــىت صُغــريِّ

ائيــة  ال�ش القــدرة  عــن  الدفــاع  ، صعيــد  ي المطلــيب الصعيــد  هــذا عــى 
ى، وبمقدمتهــا  الكــرب المجتمــع  أمــا قضايــا  العمــل؛  ن ظــروف  وتحســني
الاســتبداد الســياسيي والاختيــارات الاقتصاديــة الاجتماعيــة، فــا دور 
ي ادعــت ذات يــوم أنهــا تســاند حــراك 20  للحركــة النقابيــة، هــذه الــيت
ايــر، وتتبــىن شــعارات إســقاط الفســاد والحريــة والكرامــة والعدالــة  ف�ب

الــخ.    ، الاجتماعيــة 

يتطلــب الوضــع الــذي باتــت عليــه الحركــة النقابيــة بالمغــرب نقاشــا 
ن ومناضــات، يرفعــون رايــة  ن مــن لا يزالــون، مناضلــني شــاملا وعميقــا بــني
دي  نقابــة النضــال بكفاحيــة وديمقراطيــة. نقــاش ينفــذ إلى أســباب الــرت
الراهــن، ويســتجليي ســبل الخــاص. ســبق أن نظمــت شــبكة تقاطــع 
ي نطــاق تخصصهــا كبنيــة تعــاون 

للحقــوق الشــغلية نــدوة عــن بعــد �ف
نقابيــة- حقوقيــة. خطــوة محمــودة لكنهــا محــدودة تســتدعيي توســيعا 
وتعميقــا. الوضــع بحاجــة إلى نقــاش يبــادر إليــه مناضلــون ومناضــات 
ي ترفعهــا القيــادات  أفــراد، أو فــروع نقابيــة، بمنطــق يتخــى الأســوار الــيت
ي الواقع الراهن ما يش�ي إلى وعيي متقدم 

ن مختلف النقابات. ليس �ف ب�ي
بالحاجــة إلى هــذا النقــاش، لكــن أي جنــوح إلى الانتظــار أو الاســتكانة 
بهذا الصدد ستكون وبالا يتعذر تدارك عواقبه، فلنتحرك قبل فوات 

الأوان، كل مــن موقعــه. 

الحركة النقابية: استكانة ستجر علينا خسارة باهظة  
افتتاحية المناضل-ة 2024/02/05
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باتــت الســاحة النقابــة المغربيــة أرخبيــا مــن الجــزر 
فــرط  مــن  ي 

يختــيف بعضهــا  يــكاد  المتناثــرة،  والجُزيــرات 
الشــغيلة  مــن  الأطــراف  اميي  مــرت محيــط  ي 

�ف التقلــص، 
ة جــرت تطــورات  يــن ســنة الأخــري ي الع�ش

ريــن. فــيف المُذرَّ
هيكليــة بفعــل عوامــل موضوعيــة تخــص بنيــة الطبقــة 
المهيمــن  بالنهــج  تتعلــق  العاملــة ذاتهــا، وأخــرى ذاتيــة 
وقــراطيي وخــط النضــال  ن الخــط الب�ي ان القــوى بــني ز وبمــزي
لا  ونــوعيي  إضعــاف كــ�ي  إلى   

ً
مجتمعــة أدت   ، ي

الطبــيق
ي 

�ف وطليــ�ي  فعــال  لــدور  العاملــة  الطبقــة  بتاتــا  يؤهــل 
النضــال مــن أجــل مغــرب مغايــر، المغــرب المتحــرر مــن 

الاضطهــاد. وصنــوف  والاســتغلال  الاســتبداد 
المــال،  رأس  هجــوم  أدى  الأول،  الصعيــد  فعــى 
رفــع  إلى  العمــل  قــوة  عــى   ، العالــ�ي وحليفــه  المحــ�ي 
إلى  ذاتهــا،  الشــغل  علاقــة  ومنهــا  أوضاعهــا،  هشاشــة 
مســتويات غ�ي مســبوقة، مع اســتمرار الضغط الرهيب 
، أو يعقــد،  ي

ي تمارســه نســبة البطالــة العاليــة. مــا يلــغي الــيت
الكتلــة  مــن  عريضــة  أقســام  لــدى  التنظيــم  إمــكان 
ل تمليــكُ مؤسســات عموميــة للخــواص  المأجــورة. وحــوَّ
ز للقطــاع  أقســاما مــن الطبقــة إلى وضــع الهشاشــة الممــزي
الخــاص، بعدمــا كانــت محميــة نســبيا بظــروف التشــغيل 
ي 

�ف ات  تغــري أدت  جانبهــا  ومــن  الدولــة.  قطاعــات  ي 
�ف

تركــزات  تراجــع،  او  اختفــاء،  إلى  الاقتصــادي  النســيج 
ي الآن 

النقابيــة. و�ف عماليــة كان بعضهــا قلاعــا للحركــة 
ي القطاعــات العماليــة 

ي �ف ذاتــه لــم يتطــور التنظيــم النقــا�ب
الجديــدة )الســيارات، مراكــز النــداء، خدمــات الحراســة، 
…( بنحــو يعــوض القــوة الضائعــة بفعــل العوامــل آنفــة 

الذكــر.
القطــاع  ي 

ي �ف النقــا�ب للتنظيــم  الممنهــج  القمــع  وظــل 
اب بالفصــل 882 مــن القانــون  الخــاص، بتجريــم الإ�ض
الاســتعجالية  القضائيــة  الأحــكام  واســتصدار   ، ي

الجنــا�ئ
الاتوماتيــ�ي  وبالطــرد  الشــغيلة،  معتصمــات  لفــض 
يســتأصل  النقابــة،  تأســيس  إعــان  فــور  ن  للمناضلــني
، بــا أد�ن خطــة نضــال مــن لــدن  أجنــة التنظيــم العمــاليي
القيــادات النقابيــة، مــا جعــل فــروع إنتــاج وعمــل بكاملهــا 

نقابيــة. صحــاري 
، ترســخ وتعمــق نهــج  ، النــوعيي ي

وعــى الصعيــد الثــا�ن
جوازيــة ودولتهــا، بفعــل تطوريــن  ي مــع ال�ب

التعــاون الطبــيق
اكيي الذي كانت  بارزين، أولها انهيار حزب الاتحاد الاش�ت
كــوادره عمــودا فقريــا لنقابــة ك.د.ش. ترتبــت عــن أزمــة 
ي ترتيــب انتقــال 

هــذا الحــزب، الناتجــة عــن اســتعماله �ف
(، تفجــر  ي

الحكــم )مــا ســ�ي بحكومــة التنــاوب التوافــيق
النقابــة التابعــة لــه، وتناثــر مِزَقِهــا المرفــوق باصطفــاف 
الاجتماعيــة  المســألة  تدبــري  ي 

�ف الدولــة  مــع  متقــدم 
ي التطوريــن، تدبــري خلافــة المحجــوب 

المتفاقمــة. وثــا�ن
ي للشــغل  المغــر�ب الــذي تحكــم بالاتحــاد  بــن الصديــق، 
مــدة فاقــت نصــف القــرن، كلهــا دعــم ســياسيي للنظــام، 
وقراطيــة مســاعدة للدولــة عــى  بنحــو يضمــن إمســاك ب�ي
وقــد كان  العماليــة.  المنظمــة  أمــر  بزمــام  الخــط  طــول 
ي مــن ترتيــب تلــك الخلافــة، بمــا يضمــن 

الثــا�ن الشــوط 

وقراطية للعلاقة مع الوجود  الاستمرارية، معالجة الب�ي
اليســاري داخــل هــذه النقابــة. تلــك المعالجــة المفضيــة 
وإبطــال  المهيمــن  القيــادة  لخــط  الإخضــاع  إحــكام  إلى 
وقراطية، ذائدٍ فعلا  إمكان تطور يسار مستقل عن الب�ي
بمتطلبــات  شــد  ومس�ت الآنيــة  وليتاريــا  ال�ب مصالــح  عــن 
. فقــد تــم تطويــق اليســار وتكييفــه  ي اتيج� نضالهــا الاســرت
المرســومة،  الحــدود  ي 

�ف يتحــرك  يجعلــه جســما  بنحــو 
لتنفيــذ  مســاعد  ، كطاقــم  وقــراطيي الب�ي التوجــه  حــدود 
وظائــف تقنيــة تخــدم هــذا التوجــه. ولا شــك أن جــرأة 
التعبــري عــن مواقــف باســم النقابــة ذات صبغــة سياســية 
وتحررهــم،  الشــغيلة  نضــال  لقضيــة  معاديــة  ة،  مبــا�ش
والمســاندة   1102 دســتور  مــن  الموقــف  قبيــل  مــن 
إنمــا تعــرب  النظــام،  الانتخابيــة الصريحــة لأحــد أحــزاب 
تأثــري  لأن  المبطــل  وقــراطيي  الب�ي التحكــم  درجــة  عــن 

ســياسيي لليســار داخــل هــذه المنظمــة.
ي نهــج التعــاون 

وبمــوازاة توغــل اليســار الاصــاحيي �ف
اليســار  وضعــف  ودولتهــا،  جوازيــة  ال�ب مــع  ي 

الطبــيق
ي المنظمــات النقابيــة كافــة، وباســتفادة منــه، 

الجــذري �ف
يــن وجــود قــوى دينيــة رجعيــة  ي العقديــن الأخ�ي

تنــاميي �ف
بالساحة النقابية، سواء بمنظمة مركزية قائمة الذات، 
ي 

�ف تأكــد  واقــع  المركزيات.وهــذا  بمختلــف  بتغلغــل  أو 
نــوعيي  بإضعــاف  ينــذر  مــا  التعليــم،  حــراك  تنســيقيات 
آخــر للحركــة النقابيــة بمزيــد مــن حرفهــا عــن الأهــداف 
ي بيافطــة دينيــة.

الطبقيــة بتعميــق نهــج التعــاون الطبــيق
ي هــذا مــع اندفــاع أقســام  وقــد تــوازى التدهــور النقــا�ب
تنظيــم ذات  أشــكال  اعتمــاد  إلى  نقابيــا  ن  المنظمــني مــن 
التنســيقيات.  ي 

غايــات فئويــة ضيقــة وآنيــة، تمثلــت �ف
القيــادات  تعــاون  خــط  تعميــق  مــع  ي ظهــرت  الــيت هــذه 
فــكان   . اليي النيوليــرب الهجــوم  تصاعــد  بقــدر  الدولــة  مــع 
منهــا  الخــاص  عــن  تخــلٍ  وحــىت  المطالــب  تجــزيءُ 
بديلــة  رؤيــة  ذات  قــوة  وغيــابُ  الفئــات،  مــن  بالعديــد 
لظهــور  قاعــدةً  القيــادات،  لخــط  مناهضــةٍ  للنضــال، 
تنســيقيات متنوعــة، ذات بنيــان هــش تحكمــه الرؤيــة 
ي الفئــوي. وحــىت حــالات  المتقوقعــة حــول الشــأن المهــين
ي منعطفــات حاســمة، 

اض مــن داخــل النقابــات، �ف الاعــرت
ي حركــة معارضــة متماســكة بمنظــور ناجــز 

لــم تتبلــور �ف
ي 

�ف فتلاشــت   ، والديمقــراطيي الكفــاحيي  ي  النقــا�ب للعمــل 
مــآزق الانتقــال إلى نقابــة أخــرى او بالذوبــان بــا أثــر.

إلى  أكتوبــر  مطلــع  مــن  التعليــم،  حــراك  جــاء  وقــد 
ــا بلــغ  متــم ديســم�ب 3202، ليعمــق هــذا المنــى، إذ لمَّ
تعــاون القيــادات النقابيــة مســتوى نوعيــا غــري مســبوق، 
الدولــة  مــا طلبــتِ  امُ  ز الــزت اســتفزازا  الأشــد  أوجهــه  أحــد 
مــن سريــة بصــدد مــا يُحبــك مــن تعديــات عــى حقــوق 
الشــغيلة، انفجــر غضــب الشــغيلة وانتفضــوا ضــد تلــك 
وز تنســيقيات جديــدة تمكنــت مــن تعبئــة  القيــادات بــرب
ي تاريخهــا، بنســب مشــاركة 

مــا لــم تبلغــه النقابــات قــط �ف
لا  الشــارع  ي 

�ف واحتجاجــات  لهــا  نظــري  لا  اب  الإ�ض ي 
�ف

ضــاهى. تُ
بمزيــد  تنــذر  هــذه  ي  النقــا�ب الضعــف  فسيفســاء  إن 

عنــد  اجتماعيــة،  مكاســب  مــن  تبــقى  مــا  تحطيــم  مــن 
الشــغيلة ومجمــل الشــعب الــكادح، وبرســوخ الاســتبداد 
، وبتدحــرج قطاعــات عريضــة مــن المجتمــع  الســياسيي
مــن هــذا  النجــاة  البــؤس والشــقاء. تتطلــب  أهــوال  إلى 
وديمقراطيــة،  مناضلــة  نقابيــة  حركــة  ي 

الــكار�ث المصــري 
ضمن ما تحتاج حركة النضال العماليي من أدوات كفاح 
مطلبية وسياسية. وإن العمل لبناء هكذا حركة نقابية 
يحبــل  ي  الــيت الايجابيــات  ضمــن  الأولى  عنــاصره  يجــد 
فالتنســيقيات  القائــم.  المتناقــض  ي  النقــا�ب الوضــع  بهــا 
بالهيــاكل  المخنوقــة  النضــال،  لطاقــة  أتاحــت  الفئويــة 
أن  الشــغيلة،  تطلعــات  مــع  المتجاوبــة  غــري  النقابيــة 
تجربــة  أولهــا  كان  مســبوقة،  غــري  معــارك  ي 

�ف تنطلــق 
تنســيقية المفــروض عليهــم التعاقــد، ثــم مــا شــهد حــراك 
اكتوبر-ديســم�ب 3202. طاقــة النضــال هــذه المشــتتة 
بحاجــة إلى توحيــد عــى أســاس رؤيــة نقابيــة حقيقيــة 
ي كانــت  الــيت الاجتماعيــة”  اكــة  ال�ش “نقابــة  مــع  تقطــع 
مــن  النقابيــة  الحركــة  تتطلبــه  مــا  الشــغيلة.  عــى  وبــالا 
ي إعــادة الوصــل مــع فكــرة النقابــة 

قاعــدة متينــة يكمــن �ف
كمــا ظهــرت تاريخيــا، قبــل أن يفســدها منطــق التعــاون 
ضــد  العمــل  نضــال  أداة  النقابــة  كــون  أي   ، ي

الطبــيق
ا عــن  جوازيــة، هــذه الــذي تمثــل الدولــة معــرب الطبقــة ال�ب

الجماعيــة. مصلحتهــا 
ي تحليــل الحالــة 

ي لهــذه المهمــة يتمثــل �ف
والوجــه الآ�ن

النقابية ونقاش أعطابها من أجل استخلاص مقومات 
وعيــا  الأكــرث  القســم  ومــد   ، النضــاليي ي  النقــا�ب البنــاء 
واستعداد للنضال بتلك المقومات. ولا شك أن قسما 
ن والحراكيــات يتملكهــم النفــور ،  مــن أنشــط الحراكيــني
قياداتهــا،  أدوار  بفعــل  القائمــة  النقابــات  مــن  بتبايــن، 
عــن  الدفــاع  لقضيــة  نقابــة مغايــرة وفيــة  إلى  ويتوقــون 
التجربــة  بســاطة  لكــن  المكاســب.  وصــون  الحقــوق 
ي لا يؤهــل  التنظيميــة، ونقــص الأســاس الفكــري النقــا�ب
ي يقتضيهــا الوضــع. مــا  للنهــوض بمهمــة بنــاء النقابــة الــيت
ن  ن الديمقراطيــني ي أهميــة بالغــة عــى دور النقابيــني

يضــيف
نقابــة.  هكــذا  رايــة  رفعــوا  طالمــا  الذيــن  ن  الكفاحيــني
فينفتــح أوســع نقــاش ولتُمــد أعــرض الجســور وأمتنهــا 
ونحــو  الحــراك،  خضــم  ي 

�ف المتبلــورة  الطلائــع  نحــو 
مختلــف  تضافــر  ن  لتأمــني النقابــات،  مختلــف  قواعــد 
الجهــود لإخــراج الحركــة النقابيــة المغربيــة مــن واقعهــا 

الراهــن. المــزري 

حاجة الحركة النقابية المغربية إلى إعادة بناء 
ديمقراطية ونضالية
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ي النقابات 

من أجل ديمقراطية فعلية �ف
بقلم، م.ب 

موافقــة قيــادات  نقابــات التعليــم 
الدولــة  مــع  التعــاون  عــى  ــع  ـ الأربـ
لوضــع نظــام أســاسيي قاهــر لشــغيلة 
القيــادات  تلــك  ام  ز والــزت  ، القطــاع 
دفعــا  سريــة،  مــن  منهــا  طُلــب  بمــا 
مــدى  ســؤال  وبقــوة  الواجهــة  إلى 
فالموافقــة  النقابــات.  ديمقراطيــة 
على ما تضمن النظام الأســاسيي فيه 

تعارض على طول الخط مع إرادة الشغيلة، و انتهاك لأبسط قواعد الديمقراطية.  
عــن  مــن جمــل جميلــة  تخلــو  لا  النقابــات  لتلــك  الأساســية  ن  القوانــني أن  مــع  هــذا 
ي اســمه. تصرفــت تلــك 

الديمقراطيــة، ومنهــا مــا يحمــل هــذه الصفــة المحمــودة �ف
ر أنهــا ذات تمثيليــة، والحــال أن عيــب تلــك التمثيليــة الرئيــس أنهــا  القيــادات بمــرب
ي لا تعكــس بأمانــة  بعيــدة كليــا عــن الطابــع الديمقــراطيي بفعــل طريقــة الانتخــاب الــيت
عــى  ة  فئــات صغــري تمثيــل  ي 

تبالــغ �ف الشــغيلة حيــث  مــن  العريضــة  القاعــدة  إرادة 
ن إلى تلــك  حســاب الســواد الأعظــم. هــذا فضــا عــى أن عــدم قابليــة إقالــة المنتخبــني
اللجــان، أي لــزوم بقائهــم طيلــة خمــس ســنوات حــىت إذا اخلــوا بالواجــب، هــو أيضــا 

ديمقراطيتهــا. لا  أوجــه  إحــدى 
ي صنــع النظــام الأســاسيي تضــم 

ــع المتعاونــة مــع الدولــة �ف ـ كمــا أن النقابــات الأربـ
ي موقــع معارضــة لسياســة القيــادات لكنهــا صوتهــم مخنــوق، 

ن ومناضــات �ف مناضلــني
وحــىت إذا جــرى التعبــري عنــه فهــو لا يصــل ســائر قواعــد النقابــة لانعــدام آليــات و 

ي يؤمــن ذلــك.  إعــام نقــا�ب
اً، كل النقابــات بــدون اســتثناء  غــري ديمقراطيــة مــن ناحيــة مكانــة النســاء  وأخــري
لــة  ز ي م�ن

النقابــات �ف ي 
النســاء �ف تــزال  عــة للأدبيــات، لا  المُرصِّ المزاعــم  غــم  فيهــا، ف�ب

ه. ض أن النقابــات تناضــل لتغيــري ي المجتمــع المفــرت
دونيــة لا تقــل عــن دونيتهــا �ف

ي تســي�ي 
ن الأساســية لمختلــف النقابــات عــى مبــدأ الديمقراطيــة �ف تجمــع القوانــني

ة بدورية معينة.  وجل ما  ي انتخاب الهياكل المس�ي
لها �ف ز ، لكنها تخ�ت الشأن الداخليي

يجــري عبــارة عــن حبــك مــن يمســكون بزمــام الجهــاز لعمليــات تصــون المظاهــر قــدر 
الممكــن، وتقتــل جوهــر الديمقراطيــة. ويظــل الأمــر طيي كتمــان متفاهــم عليــه إلى أن 
ن أفــراد داخــل الجهــاز، غالبــا مــا يتعلــق بتنافــس عــى المزايــا والمواقــع،  يفجــر شــنآن بــني

الحقيقــة أمــام المــأ. 
ي الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل، 

نــورد عــى ســبيل المثــال مــا كشــفه قيــادي �ف
وقــراطيي  قــدم اســتقالته إلى كاتبهــا العــام ســنة 2008. فمــن جملــة مــا فجــره هــذا الب�ي
ي الجهــاز، ضمــن حملــة عــى كاتبهــا العــام 

ي وجــه إخوتــه �ف
)عبــد المالــك افريــاط( �ف

ي رســالة اســتقالته: 
ي المنظمــة. قــال أفريــاط �ف

، تعريتــه لواقــع الديمقراطيــة �ف الحــاليي
»لقد كان من أهم مبادئ منظمتنا الديمقراطية، ونتســاءل اليوم  هل فعلا تمارس 
الديمقراطيــة داخــل الجهــاز؟. مــا مســتوى النقــاش ، ســواء أثنــاء انعقــاد المجالــس 
، نقاش حل بدله التصفيق وتسخ�ي بعضهم قبل  ي الكونفدرالية أو المجلس الوط�ن
كة بعض الاتحادات  انعقاد الاجتماعات لتوجيه أشــغالها« ....« كيف تفسرون ف�ب
اتيجية  ي إطــار إســرت

ن بــدل إعمــال... وهــذا طبعــا يدخــل �ف ن الموالــني المحليــة وتعيــني
ي المقبــل  ن إلى المؤتمــر الوطــين مُســطرة تهــدف إلى الوصــول بأكــرث عــدد مــن الموالــني

للمنظمــة .«
ثــم أورد أفريــاط مثــال النقابــة الوطنيــة للســكك الحديديــة بقــول :« ألــم يتدخــل 
ي انتخــاب أجهزتهــا إبــان المؤتمــر الأخــري ضــد عــى إرادة القواعــد 

المكتــب التنفيــذي �ف
؟«. وإرضــاء لأحــد أعضــاء المكتــب التنفيــذي ولانتمائــه الســياسيي

وقــراطيي عــى تغييــب النقــاش وصنــع الهيــاكل، بــل   ولا يقتــر الاســتبداد الب�ي
اجع التنظيميي  ي رسالة استقالته »ال�ت

يتعداهما إلى كبح النضالات. سجل أفرياط �ف
التنفيــذي خــوض  المكتــب  الوطنيــة  بســبب منــع  النقابــات  مــن  العميــق للعديــد 
ابات احتجاجية تتعلق بعدم تلبية  مطالب الطبقة العاملة« ويضيف مخاطبا  إ�ض
اب العــام لســنة 2006 لإلغائــه ســببا فيمــا  الأمــوي:« ألــم يكــن تدخلكــم ليليــة الإ�ض
ا  آلــت إليــه الأوضــاع  داخــل هــذه النقابــة، تدخــل أربــك القواعــد  وتــرك انعكاســا كبــري
ذمــا لــم يســبق  عــى الوضــع التنظيــ�ي لهــذه النقابــة حيــث تعــرف اليــوم تشــتتا وت�ش
خيص لعمال ومســتخدميي الطرق الســيارة   لهما مثيل« .  وضاف مثال » رفض  ال�ت

عــن  للدفــاع  عــام  اب  إ�ض حــوض 
حقوقهــم ومكتســباتهم«. 

وقــراطيي عبــد  ليــس مــا ســاقه الب�ي
المالــك أفريــاط مــن أمثلــة، لأغراضــه 
جبــل  رأس  ســوى  يئــة،  ال�ب غــري 
ي 

الجليــد. ليــس تاريــــــخ الديمقراطيــة �ف
منظمــات الطبقــة العاملــة غــري تاريــــــخ 
انتهاك الديمقراطية منذ اليوم الأول 

لتأســيس أول نقابــة مغربيــة ســنة 1955.
ي للشــغل، وســيكلف سرد الأمثلــة عنــه  ي الاتحــاد المغــر�ب

نفــس الوضــع يســود �ف
ي هــذا 

تخصيــص موســوعة كاملــة لكافــة أوجــه انتهــاك أبســط قواعــد الديمقراطيــة �ف
الاتحــاد.

ن  القوانــني ي 
�ف ديمقراطيــة  بجمــل  مغلفــة  الأجهــزة  صنــع  ممارســات  وإن كانــت 

. فهــذه الحريــة معلنــة دون إتاحــة آليــة  الأساســية، فذلــك أيضــا شــأن حريــة التعبــري
ممارســتها. تحــدد كيفيــة 

ي 
 يجــري الحديــث عــن التعبــري الحــر بصيــغ عامــة، نعــ�ي عنهــا أمثلــة. جــاء �ف

الفصــل الرابــع مــن القانــون الأســاسيي للجامعــة الوطنيــة للتعليم-التوجــه الديمقــراطيي 
ز لأي ســبب مــن الأســباب  ن دون تميــزي أنهــا )أي الجامعــة( تضمــن لكافــة المنخرطــني
 . ي ي التعبــري والدفــاع عــن آرائهــم المتعلقــة بتنميــة وتطويــر النشــاط النقــا�ب

الحــق �ف
وعــى هــذا المنــوال، ينــص القانــون الداخــ�ي للنقابــة الوطنيــة للتعليــم –ك.د.ش عــى 
ي ظــل 

ي النقــاش والنقــد �ف
ي التعبــري عــن آرائــه و�ف

أن النقابــة تضمــن للمنخــرط الحــق �ف
الضوابــط التنظيميــة. 

ي للشــغل: إن الاتحــاد يعمــل عــى  ي ديباجــة القانــون الأســاسيي للاتحــاد المغــر�ب
و�ف

ي العلاقــات الداخليــة للمركزيــة، ممــا يضمــن حريــة 
تســييد الديمقراطيــة النقابيــة  �ف

/ات. ن الــرأي والتعبــري لجميــع المنخرطــني
ض  ن الأمثلــة أعــاه كيــف تضمــن حريــة التعبــري لمــن يفــرت لــم يعــرض أي مــن القوانــني

أن تضمن لهم، أي ذوي الرأي المغاير.
ي منظمــة حيــث اســتبداد الــرأي 

ي الــرأي لا يمكــن أن ينعــدم ســوى �ف
الاختــاف �ف

ي اشتغالا  الأوحد،  بينما النقابة بطبعها تعددية  وبالتاليي يتطلب طابعها الجماه�ي
يضمــن التعبــري عــن الاختــاف. 

إن مقيــاس حريــة التعبــري هــو إتاحتهــا لمــن لــه رأي مغايــر، معــارض للــرأي الســائد. 
ي القانون الأساسيي لأي من النقابات، بوجه 

وإلا باتت مجرد آلية تصفيق. لا نجد �ف
. النقــاش الحــر والديمقــراطيي  الإطــاق، مــا يضمــن للــرأي المخالــف حريــة التعبــري
يتطلــب إتاحــة أداة تواصــل لنــرش مختلــف الآراء وإيصالهــا إلى الجميــع. الأداة هــذه 
ات النقــاش والصحافــة النقابيــة. الأولى منعدمــة والثانيــة اســم بــا مســى،  هيي نــرش
مجــرد واجهــة لنــرش البيانــات والبلاغــات. وحــىت عنــد التحضــري للمؤتمــرات الوطنيــة 

ام الشــكليات.  لا نقــاش مكتــوب، وغالبــا مــا تصــاغ مشــاريــــع أدبيــات لمجــرد احــرت
ن عــن وجهــة  ي يســتدعيي إتاحــة تجمــع المدافعــني ي الإعــام النقــا�ب

إدارة النقــاش �ف
ي 

كة �ف نظــر مشــرت
ي ليصــل الجميــع، بغايــة الإقنــاع.  ي الإعــام النقــا�ب

تيــار، وتمكينهــم مــن نــرش رأيهــم �ف
ن لوائــح تمثــل  وبــهــذا النحــو يكــون الانتخــاب إلى هيــاكل النقابــة قائمــا عــى اختيــار بــني
ن أشــخاص. وهــذا الانتخــاب إلى  ي تســي�ي النقابــة والنضــال وليــس بــني

وجهــات نظــر �ف
ي لمختلف  هيئات تسي�ي النقابة بناء على برامج يكون باعتماد قاعدة التمثيل النس�ب
اما تاما لأراء الأقليات، وإمكان تغي�ي الأغلبية، وتناوبا برنامجيا  اللوائح. ما يتيح اح�ت

عــى تســي�ي النقابــة وقيادتهــا. 
بــدون هكــذا قواعــد لا مجــال للحديــث عــن الديمقراطيــة، بدونهــا تســتمر المهــازل 

 . ي ا مــا أبعــدت طاقــات نضاليــة عديــدة عــن النضــال النقــا�ب ي كثــري المُقرفــة الــيت
ي منظماتنــا النقابيــة  يعكــس نــوع العلاقــات بينهــا 

إن نمــط الاشــتغال الســائد �ف
ن الشــغيلة. فمــا دام قــوام  هــذه  العلاقــة هــو تقديــم خدمــات و تفويــض ســلطة  وبــني
ي تســى إلى مشــاركة  فــا حاجــة الى حيــاة ديمقراطيــة نشــيطة.  وبالعكــس النقابــة الــيت
ة وحيويــة أفضــل. وهــذا مــا يجــب أن  الشــغيلة بفعاليــة ســيكون لهــا اشــتغال بوتــري

نســى إليــه ونبــذل مــن أجلــه قصــارى الجهــد. 
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، تجربة نضال فريدة ونواقص يجب تجاوزها الحراك التعليميي

بقلم، سليم نعمان 
التعليــم،  بقطــاع  ابيــة  الإ�ض الحركــة  أن  شــك  لا 
ي 

ا �ف الممتــدة لأزيــد قليــا مــن ثلاثــة أشــهر، أحدثــت تغــري
الــوعيي النضــاليي لــدى فئــة عريضــة مــن شــغيلة التعليــم، 
ي أبان  وإلى حد ما خارجهم، ودليل ذلك تلك القدرة ال�ت
عنهــا الشــغيلة مــن حيــث الصمــود والتحــدي والاقتنــاع 
الديمقــراطيي  الوحــدوي  النضــاليي  الفعــل  بجــدوى 
المصحوب بوضوح المطالب والوعيي بأهمية الجموع 
العامــة كاملــة الســيادة، رغــم أخذهــا شــكل اســتبيانات 
ورة  الســري هــذه  أبرزتــه  مــا  ن  بــني ومــن  غالبــا.  ونيــة  الك�ت
اتيجية  ، الحاجــة لاســرت ي النضاليــة، ولــو عــى نحــو ضبــا�ب
القيــادات  لــدى  المألــوف  عــن  بعيــدة  نضــال حقيقيــة 
»الاجتماعيــة«  اكــة  ال�ش سياســة  ي 

�ف الغارقــة  النقابيــة 
ي للنقابــة العماليــة لتحقيــق مــآرب 

والاســتعمال الأدوا�ت
ن  اع حقــوق الشــغيلة وتحصــني ز وغايــات لا صلــة لهــا بانــزت

مكاســبهم. 
ورة حــراك شــغيلة التعليــم طبيعــة دولــة  أبانــت ســري
باســتخدام  تعدياتهــا  فــرض  ي 

�ف وإمعانهــا  جوازيــة  ال�ب
وبخاصــة  ن  الاجتماعيــني وخدامهــا  الإعــاميي  وتهــا  ج�ب
خضوعــا  الأكــرث  وقراطيــة  الب�ي النقابيــة  القيــادات 
الشــغيلة  لحقــوق  المدمــرة  اليــة  النيولي�ب لسياســاتها 

ومكاســبهم. 

ي منفلت من قبضة 
حراك استثنا�ئ

وقراطيات الب�ي
مــن  التعليــم  شــغيلة  حــراك  ديناميــة  انبعثــت 
اختبــار  فرصــة  أتــاح  مــا  العمــل،  أماكــن  مــن  الأعمــاق، 
ي والمكثــف  فضــاءات النقــاش المبــا�ش والعفــوي، الغــين
ة  أحيانــا. طبعــا لــم يــدم اســتثمار تلــك الفضــاءات لفــرت
باســتبيانات  عنهــا  الاســتعاضة  جــرت  إذ  طويلــة، 
ذلــك  ومــع  مشــتت،  جمهــور  مــع  تعاملــت  ونيــة  الك�ت
هــذه  الاســتثنائية  النضاليــة  الديناميــة  عــن  نتجــت 
مبــادرات عــدة مبتكــرة وفعالــة. وبقــدر مــا تقــدم الــوعيي 
المحفــز بتــواليي أشــواط المعركــة والنقاشــات المرافقــة 
مــن  مســار كان  ي 

�ف النضاليــة  المبــادرات  صــارت  لهــا، 
، وتضافــرت الجهــود وتوفــرت لــه  شــأنه لــو تطــور أكــرث
كفــاحيي  ي  نقــا�ب عمــل  قبيــل  مــن  وريــة،  الض� وط  الــرش
اتيجية تــروم التأثــري  ي اســرت

، أن يتيــح اندراجــه �ف ي
حقيــيق

ــع، لمــا سيشــكله ذلــك مــن  ــ ـ عــى اســتقرار الإنتاج/التوزيـ
المطالــب.  وتلبيــة  للتنــازل  الدولــة  عــى  فعــال  ضغــط 
والوظيفــة  التعليــم،  شــغيلة  أن  بالاعتبــار  أخــذا  هــذا 
العموميــة عمومــا، غــري قادريــن عــى شــل آلــة الإنتــاج 
، لكــن مــن شــأنهم أن يعرقلــوا آلــة توزيعــه،  الرأســماليي
وهــا  الدولــة ويج�ب وأن يمارســوا ضغطــا سياســيا عــى 

للمطالــب.  الاســتجابة  عــى 
ســيطرة  مــن  ابيــة  الإ�ض الحركــة  انفلتــت 
يعيبهــا  لكــن  نوعيــة،  خطــوة  وهــذه  وقراطيــات،  الب�ي
أمــام  عراقيــل  ســيضع  مــا  للنقابــات،  عــداء  أكــرث  أنهــا 
العامــة  الجمــوع  بــروز  رغــم  وتمــدده،  النضــال  تطــور 
وتشــجيعها الجميــع عــى الانضمــام إلى النضــال والتــوق 
القاعــدة  تســيس  مســتوى  أن  علمــا  الانتصــار،  إلى 
العريضــة متواضــع جــدا بالنظــر لمــا تتطلبــه معركــة مــن 
هــذا القبيــل، مــا يبقيــه متأخــرا عــن إدراك الهــدف الأر�ق 
ور  الــرش أصــل كل  الرأســمالية،  مناهضــة  ي 

�ف المتمثــل 
النضــال. عــى  الباعثــة 

ي الديمقراطيي 
خطوة.. على طريق التسي�ي الذا�ت

للنضالات
مجــرد  وليســت  ترفــا،  ليســت  الديمقراطيــة  إن 
إجــراءات شــكلية، كأن يســتعاض عــن الحضــور المبــا�ش 
ونيــة لا تتيــح تبــادلا وتفاعــا  والفاعــل باســتبيانات الك�ت
عــن  الاســتغناء  هــذا  أن  ، والحــال  ن ن ومنتجــني وريــني �ض
ي 

، كمــا �ف التجمعــات بأماكــن العمــل والمقــرات... أفــىض
اح  تجــارب ســابقة عديــدة، إلى احتــكار المبــادرة والاقــرت
والتوجيه والتسي�ي من قبل أقليات )أو ح�ت أشخاص( 
يقــال  مــا  أقــل  ممارســات  بنهجهــا  ومنــاورة،  مســتبدة 
ي  از ال�ت ز ة للاشــم�ئ عنها أنها تعيد تلك الممارســات المث�ي
وقراطيات نقابية خائنة.  تشكل القاعدة الأساسية لب�ي
ولهــذا فــإن ديمقراطيــة نقابيــة داخليــة حقيقيــة تمــارس 
عــرب جمــوع عامــة كاملــة الســيادة، لا غــىن عنهــا للكفــاح 
الديمقــراطيي  ي 

الــذا�ت التنظيــم  إن  منــه.  وأبعــد   ، ي النقــا�ب
أن  يســتحق  نضــاليي  فعــل  أي  سُّ 

ُ
أ والــواعيي  والكفــاحيي 

ينعــت بأنــه يخــدم مصلحــة النضــال وبلــوغ أهدافــه.  
كان ممكنــا، بــا شــك، بالمــوازاة مــع تشــجيع لجــان 
التعبئــة وتطويرهــا، والجمــوع العامــة المنتظمــة كاملــة 
ي اتخــاذ القــرارات، وكل مــا يلــزم مــن 

الســيادة المعتمــدة �ف
لجــان وظيفيــة واســعة وشــاملة، أن تســري الأمــور عــى 

نحــو مختلــف عمــا شــهدناه.
نقابيــة  نضاليــة  ديناميــة  عقــود،  منــذ  نشــهد،  لــم 
ضخمــة شــبيهة بمــا شــهده قطــاع التعليــم خــال ثلاثــة 
 ، ي أشــهر. لقــد جــرى إضعــاف النضــال العمــاليي الشــع�ب
جوازيــة ودولتهــا،  اســة عــدوان ال�ب مــن جهــة بســبب �ش
النقابيــة  للقيــادات  ي  التدريــيج الاستســام  وبفعــل 
اكــة« و«مصلحــة  « و«ال�ش باســم »الحــوار الاجتمــاعيي
مــن  ذلــك  وغــري  وتنافســيته«  ي  الوطــين الاقتصــاد 
اليــة مــن  النيولي�ب الأضاليــل الأيديولوجيــة والسياســية 

أخــرى. جهــة 
مــا  ســياق  بعــد  بــارزة،  نضــال  ديناميــات  باســتثناء 
الخصــوص  «، ومنهــا عــى  ي العــر�ب اشــتهر ب »الربيــع 
حــراكيي الريــف وجــرادة، ونضــال المفــروض عليهم-هــن 
النضــالات  مــن  جــدا  قليــل  لعــدد  بالإضافــة  التعاقــد، 
ي كان غائبــا. وكان 

القتاليــة الأخــرى، فــإن التنظيــم الــذا�ت
بالــغ أدى لاســتفحال  أثــر  لتــواليي الإخفاقــات بالتأكيــد 
طــرق  عــن  والبحــث  الفئويــة  وشــيوع  النقابــات  أزمــة 
تبلــور  نضــال  مجموعــات  بــروز  بــدل  مختــرة 

بديلــة. نضــال  اتيجيات  اســرت
اتســعت الفجــوة الآن وصــار العــداء للنقابــة شــائعا، 
وانتــرش عــى نطــاق أوســع وصمهــا بالخائنــة، وخادمــة 
الديناميــة  ي 

بجــاء �ف ذلــك  الدولــة وسياســاتها، وظهــر 

ة بقطــاع التعليــم. ابيــة الأخــري الإ�ض

لا سبيل سوى النضال
نفســها،  تلقــاء  ومــن  بســهولة،  الدولــة  اجــع  ت�ت لــن 
اليــة، فــ�ي واقعــة تحــت رحمــة  عــن تعدياتهــا النيولي�ب
الماليــة  ومؤسســاتها  ياليــة  الام�ب تمليهــا  سياســات 
والاقتصاديــة والتجاريــة العالميــة. وحــىت الآن لا ســبيل 
 . ي مــن تدهــور الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعيي

للتعــا�ف
العالميــة  الأزمــة  تداعيــات  ســتواصل  ذلــك  مــن  أكــرث 

أســوء ممــا هيي عليــه.  نحــو  ها  المحليــة ســري وآثارهــا 
الرأســمال  لإنقــاذ  الدولــة  تهُــبُّ  مــرة  كل  ي 

فــيف
العجــوزات  بذلــك  مفاقمــة  الدراهــم،  مــن  بالمليــارات 
يتواصــل  وبالمقابــل  والخارجيــة.  الداخليــة  العموميــة 
هزالــة  ظــل  ي 

�ف العاملــة  للطبقــة  الاجتمــاعيي  التدهــور 
الأجــور والتسريحــات والبطالــة وعقــود العمــل الهــش. 
مــا مــن ســبيل ســوى النضــال، ومــا تجربــة الحــراك 
التعليميي المجيد إلا برهان حيي على ذلك؛ قوة غضب 
وقراطيــة،  الب�ي الرقابــة  مــن  ي عفــوي منفلــت  جماهــري
ي مشــتتا وقطاعيــا غلبــت عليــه الفئويــة. ومــع 

لكنــه بــيق
تحقيــق  يســتحيل  أنــه  التجربــة  أظهــرت  فقــد  ذلــك 
. انتصارات مهمة دون الكفاح الوحدوي والديمقراطيي

أفــق  ي 
�ف النضــالات  تتــا�ق  أن  جــدا  المهــم  مــن   

اب عــام يتيــح للجميــع إمكانيــة الانتصــار، خاصــة  إ�ض
المتســمة  الأزمــة،  مــن  العصيبــة  الأوقــات  هــذه  ي 

�ف
وري للغايــة  ي التضخــم والغــاء، حيــث مــن الــرض

بتفــيش
أن يشــكل طريــق النضــال خيــارا أساســا مــن أجــل تلبيــة 

وتوســيعها. المكاســب  وصيانــة  المطالــب 

من أجل قيادة بديلة
تتمثــل إحــدى العقبــات الأســاس بوجــه هــذا المســار 
ي  ي السياســة الخيانيــة للقيــادات النقابيــة الرئيســة الــيت

�ف
اب  ي النضــالات وترفــض التوجــه نحــو الإ�ض

تمنــع تــا�ق
ز هنا وهناك. انها تفضل  ي ت�ب العام وتنسف روافده ال�ت
ي 

الدفــاع عــن »مطالــب« غامضــة تمامــا، والمشــاركة �ف
»مشــاورات« مــع أربــاب العمــل والحكومــة، والدعــوة 
اب« متباعــدة، دون أد�ن منظــور.  وقــد  إلى »أيــام إ�ض
بمناســبة  السياســة  تلــك  ر  �ض مــدى  مجــددا  شــهدنا 
ي الــذي شــهده قطــاع التعليــم عــى 

اب الاســتثنا�ئ الإ�ض
مــدار ثلاثــة أشــهر. 

هجمــات  وتفاقــم  الأزمــة  تطــور  فــإن  ذلــك،  ومــع 
ابــات تنحــو  الدولــة ســيؤدي حتمــا إلى نضــالات وإ�ض

. أكــرث التجــذر  نحــو  عفويــا 
 ســتتعلم الجماهــري المندفعــة للنضــال مــن هزائمهــا، 
النضــالات  ــوْنِ 

َ
مِــنْ ك الرئيــس،  الــدرس  وستســتخلص 

بديلــة  لقيــادة  الانتصــار[  ]لضمــان  ماســة،  حاجــة  ي 
�ف

وقراطيــات النقابيــة القائمــة والأحــزاب  عــن قيــادة الب�ي
الإصلاحية الخائنة. قيادة منبثقة من رحم النضالات، 
وفعــا،  قــولا  حقيقــة،  منــاصرة  سياســية  قــوى  ومــن 
الآنيــة  العاملــة  الطبقــة  ولأهــداف  النضــال  لخيــار 

والمســتقبلية. 
بنــاء  عليهــا:  الانكبــاب  الواجــب  المهــام  أم  تلــك 
الوحدويــة،  الديمقراطيــة  الكفاحيــة  النضــال  أدوات 
اتيجية  ي اســتعجاليي ووفــق اســرت

وفــق برنامــج نضــال آ�ن
ورهــا.  و�ش للرأســمالية  مناهضــة  نضــال 
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الدخــل  مــن  الحرمــان  يعــد 
مــن خــال التوقيــف عــن العمــل 
تلجــأ  ي  الــيت القمــع  وســائل  أحــد 
مطالــب  لمواجــه  الدولــة  لهــا 
عــن  التوقيــف  وهــذا  الشــغيلة، 
لعقوبــات  مقدمــة  هــو  العمــل 
مختلفــة  وماليــة  إداريــة 
تصــل  قــد  عقوبــات  الحــدة، 
قــد  أنــه  العمــل. كمــا  مــن  للطــرد 
مــن  جــزء  إزاء  الموقــف  تصعــد 
للمتابعــة  ليصــل  ن  الموقوفــني

والســجن. القضائيــة 
العماليــة  الحركــة  وإذا كانــت 
مختلــف  ت  خــرب قــد  والنقابيــة 
صنــوف التنكيــل مــن الطــرد مــن 
والاغتيــال  الســجن  إلى  العمــل 
مصطــفى  منــاصر،  الله  )عبــد 
مواجــه  أو  الفريــزي..(،  لعــرج، 
ي 

�ف بالرصــاص  ن  المحتجــني
الانتفاضــات الشــعبية المتكــررة 
مناطــق  مختلــف  عرفتهــا  ي  الــيت
ي العقــود الســابقة. فمــن 

البــاد �ف
ض أن يكــون رد القيــادات  المفــرت
ســواء  المركزيــة  النقابيــة 
حازمــا  الوطنيــة،  أو  القطاعيــة 
عــى حملــة التوقيــف عــن العمــل 
مــن  المئــات  اســتهدفت  ي  الــيت
بقطــاع  ن  والنقابيــني النقابيــات 
هــذا  أن  اعتبــار  عــى  التعليــم. 
ي نضــال 

التوقيــف طعنــة حــادة �ف
لتكســري  ومحاولــة  الشــغيلة 

لديهــا. النضــال  عزيمــة 
عــى  واجبــا  كان  هكــذا 
الخمــس  النقابيــة  القيــادات 
بالتعليــم، أن توقــف كل تفــاوض 
حملــة  ضــل  ي 

�ف الــوزارة  مــع 
لمئــات  المســعورة  ــع  ـ ـ ـ التجويـ
كــرد  والنقابيــات،  ن  النقابيــني
ي رفضــت  بالمثــل عــى الــوزارة الــيت
ي ضل الاحتجاجات. 

التفاوض �ف
النقابــات المكافحــة الوفيــة لعلــة 
تواجدهــا عليهــا رفــض التفــاوض 
تحت سياط التجويــــع والتهديد 
وبالســجن.  العمــل  مــن  بالطــرد 
للنضــال  الدعــوة  عليهــا  بــل 

ذلــك. لمواجهــة 
إجــراءات  مواجهــة  عــدم 
عــى  وإجبارهــا  نضاليــا  الــوزارة 
ــع  ـ ـ ـ تجويـ سياســة  عــن  اجــع  ال�ت
وإرهــاب الشــغيلة، يعــد وصمــة 
ي وجــه كل منظمــة نضــال 

عــار �ف
ي وفيــة لعلــة وجودهــا. غــري  نقــا�ب
طــرف  مــن  التهــاون  فداحــة  أن 

التعليميــة  النقابيــة  القيــادات 
إطلاقهــا  عــدم  هــو  الخمــس 
مــع  مــاليي  تضامــن  لحملــة 
ن والموقوفات لإبطال  الموقوف�ي
ــع  ـ ـ ـ التجويـ سياســة  مفعــول 
الوزاريــة. عــى اعتبــار أنهــا الأكــرث 
عــن  التوقيــف  بخطــورة  وعيــا 
ره بالنســبة للحركــة  العمــل و�ض
النقابيــة وحركــة النضــال بشــكل 
الدولــة  لهــدف  وإدراكهــا  عــام، 
ي  ســل�ب درس  إعطــاء  وهــو  منــه 
بعــد  الأخــرى،  للقطاعــات 
النضــال  ي 

�ف ي  النمــوذج� الــدرس 
التعليــم  شــغيلة  ســطرته  الــذي 
ثلاثــة  امتــداد  عــى  العمــوميي 

شــهر. أ
عــى  واجبــا  ولازال  كان 
التعليميــة  النقابيــة  القيــادات 
مواردهــا  تجنيــد  الخمــس 
صنــدوق  وإحــداث  الماليــة 
ن  مركــزي للتضامــن مــع الموقفــني
و  العمــل  عــن  والموقوفــات 
مــاليي  تضامــن  حملــة  إطــاق 
ن والمناضلات،  وسط المناضل�ي
وعموم الشغيلة ح�ت يتم توف�ي 
طالــت  مهمــا  ن  الموقوفــني أجــور 
مــدة التوقيــف. وبالتــاليي ضمــان 
وأسرهــم  ن  الموقوفــني كرامــة 
ي  الــيت ــع  ـ ـ ـ التجويـ مــن  وحمايتهــم 
وتوجيــه  لهــم.  الــوزارة  أرادتــه 
المناضلــة  الشــغيلة  لــكل  رســالة 
النقابيــة  التنظيمــات  بــأن 
تتخــى  لا  النضــال  ومنضمــات 
وأن  وقادتهــا.  أعضائهــا  عــن 
والمعنــوي  المــادي  التضامــن 
جــزء  الشــغيلة  مكونــات  ن  بــني
ذلــك  وأن  النضــال.  ي 

�ف أســاس 
مكاســب  بتحقيــق  الكفيــل  هــو 
للشــغيلة عــى درب تحررهــا مــن 
والاســتغلال  القمــع  أشــكال  كل 

والاضطهــاد.
النضــال  منظمــات  كل  إن 
المناضــات  وكل  ي  النقــا�ب
النقابيــات  ن  والمناضلــني
ن مدعــوات ومدعويــن  والنقابيــني
وطنيــة  تضامــن  حركــة  لبنــاء 
والموقوفــات  ن  الموقوفــني مــع 
ن أشــكال  عــن العمــل، تجمــع بــني
 ، مــاليي وتضامــن  ي 

ميــدا�ن نضــال 
ومعهــم  تحصينهــم  يتــم  حــىت 
تعديــات  ضــد  النضــال  أدوات 
ودولتهــا. البورجوازيــة  الطبقــة 

ي المندوبية السامية 
احتجاج موظ�ف

ن لقدماء المقاوم�ي
ي المندوبيــة 

دعــت النقابــة الوطنيــة لموظــيف
جيــش  وأعضــاء  ن  المقاومــني لقدمــاء  الســامية 
للشــغل،  ي  المغــر�ب للاتحــاد  التابعــة  التحريــر، 
حمــل  إلى  لوائهــا  تحــت  المنضــوون  العمــال 
المقبــل،  ايــر  ف�ب و21  و20   13 أيــام  الشــارة 
و29  و28   27 أيــام  حملهــا  إلى  بالإضافــة 
اســتغلال  عــن  وأعلنــت  نفســه،  الشــهر  مــن 
الإداريــة  بالوحــدات  المنظمــة  »الأنشــطة 
تعيشــها  ي  الــيت بالوضعيــة  التعريــف  أجــل  مــن 

الشــغيلة«.
أكــد العمــال أن اختيــار النقابــة هــو النضــال 
ي 

مــن أجــل تحقيــق مطالــب موظفــات وموظــيف
القطــاع دون مســاومة. كمــا رفضــوا، »للمذكــرة 
ــخ 26 ينايــر 2024«،  ـ ـ ـ الإداريــة عــدد 04 بتاريـ
ي اســتهداف جيــوب 

واســتنكرت »الاســتمرار �ف
ن بــإصرار الإدارة عــى الاحتفــاء بـــ 36  الموظفــني
حدثــا تاريخيــا وبنفقــة صفــر درهــم«، وطالبــت 
التحقيــق  نتائــج  »كشــف  بـــ  الإدارة  رئيــس 
لجمعيــة  المــاليي  الافتحــاص  حــول  للشــغيلة 

الأعمــال الاجتماعيــة«.
شغيلة المالية تحتج تأكيدا على 

مطالبها 
ي شــخص النقابــة 

ســطرت شــغيلة الماليــة �ف
نضاليــا  برنامجــا  )ك.د.ش(  للماليــة  الوطنيــة 
 25 يــوم  احتجاجيــة  وقفــة  تنظيــم  ب:  بــدأ 
أمــام  11 صباحــا  الســاعة  عــى   2024 ينايــر 
وزارة الاقتصاد والمالية 2024 وقد تم منعها 
اب  الدولــة ؛ وخــوض إ�ض مــن طــرف أجهــزة 
ايــر 2024. ي إنــذاري يــوم الخميــس 8 ف�ب وطــين

النظــام  وع  مــرش ن  بتحيــني النقابــة  تطالــب 
وإدخــال  الــوزارة  ي 

بموظــيف الخــاص  الأســاسيي 
وفــق  مقتضياتــه  بعــض  عــى  تعديــات 
قطاعــات  منهــا  اســتفادت  ي  الــيت المكتســبات 
بمبلــغ:  الأجــر  ي 

�ف بالزيــادة  وذلــك  أخــرى 
وصافيــة  واحــدة  دفعــة  درهــم   1500.00
الجديــدة  الدرجــة  وإقــرار  الفئــات؛  لجميــع 

القطــاع.  ي 
موظــيف لجميــع 

وقفة احتجاجية للمتقاعدات 
ي القطاع الخاص أمام 

وللمتقاعدين �ف
ي للضمان الاجتماعيي 

الصندوق الوط�ن
ي القطاع 

نظم المتقاعدون والمتقاعدات �ف
ينايــر   24 يــوم  احتجاجيــة  وقفــة  الخــاص 

ي  2024 أمــام المقــر الرئيــ�ي للصنــدوق الوطــين
للضمــان الاجتمــاعيي بالــدار البيضــاء، احتجاجــا 
اماتهــا واصرارهــا  ز عــى تملــص الحكومــة مــن ال�ت
على حرمان أزيد من %40 من المتقاعدين و 
ي المعاش ) 0 درهم 

المتقاعدات من حقهم �ف
اتفــاق  ن  مضامــني بتنفيــذ  المطالبــة  و  شــهريا( 
ط  الــرش بإلغــاء  ي 

والقــا�ض  2022 أبريــل   30
ات  المجحــف ل 3240 يــوم الــذي يــرميي بعــرش
والفاقــة.  للفقــر  المتقاعديــن  مــن  الالاف 
والمطالبــة بزيــادة عامــة جزافيــة بقــدر 1500 
بالحــد  للمعاشــات  الحــد الأد�ن  درهــم وربــط 
المتقاعــدات  بــأن عــدد  الأد�ن للأجــور. يذكــر 
والمتقاعدين هو   700.000 حسب نقابة )إ 
ي نظــام التقاعــد لأجــراء 

م ش(، المنخرطــون �ف
ي  الوطــين الصنــدوق  داخــل  الخــاص  القطــاع 

. الاجتمــاعيي للضمــان 
ي 

استمرار عمال النظافة بالحسيمة �ف
الاحتجاج

الحســيمة  بإقليــم  النظافــة  عمــال  لازال 
كــة  �ش ممثــ�ي  رفــض  بســبب  يحتجــون 
بمجموعــة  ن  والمســؤول�ي تيكنيــك«،  »كازا 
المطالــب  تلبيــة  غيــس«  »نكــور  الجماعــات 
الأجــور  ي 

�ف الزيــادة   : ي
�ف المتمثلــة  العادلــة 

منــح  ي 
�ف الزيــادة  ن  والمهنيــني للعمــال  بالنســبة 

ومنحــة  والاخطــار،   ، الأوســاخ   ، المردوديــة 
عيــد الاضــى وعيــد الفطــر، ومنحــة الدخــول 
التقاعــد  منحــة  الــولادة،  ومنحــة   ، المــدرسيي
والوفاة. كما يطالب العمال بالتلقيح السنوي 
والاســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة، وتوفــري 
ملابــس  وتوفــري   ، ن المســتخدم�ي نقــل  وســيلة 
وأحذيــة ذات جــودة وحســب فصــول الســنة، 
مســتوى  عــى  الصحيــة  المرافــق  وتوفــري 
العمــل  إلى  انطــاق  مركــز  واحــداث  المــرأب، 
والعــودة للعمــال مجهــزة بالمرافــق الصحيــة، 
وذلــك  العمــل  بملابــس  للاحتفــاظ  وأماكــن 
نكــور –  الجماعــات  عــى مســتوى مجموعــو 
ورة توصــل العمــال بكشــوفات  غيــس، مــع �ض

اجورهــم. اســتلام  بعــد  ة  مبــا�ش الحســاب 
ي احتجاجات بعمالة 

العاملات �ف
كات عن  المضيق الفنيدق بسبب تع�ث �ش

تسديد أجورهن
ي عمالــة المضيــق 

لا تنقطــع الاحتجاجــات �ف
ي 

الفنيــدق، فالمئــات مــن العامــات والعمــال �ف
كات دعمتهــا الســلطات، بعــد إغــاق معــرب  �ش
بــاب ســبتة، يحتجــون   عــى قيــام رب العمــل 
التهديــد  مــع  النصــف،  إلى  الأجــور  بخفــض 
ــح الجمــاعيي بســبب ضائقــة أصابــت  ـ ـ ـ بالتسريـ
واحــدة  كانــت   CIRCUTEX كــة  �ش كتــه.  �ش
العمــل  بــدأ صاحبهــا  ي  الــيت كات  الــرش مــن هــذه 
الصناعيــة  المنطقــة  ي 

�ف للنســيج  وحــدة  ي 
�ف

ن لحصــن(، مشــغلا حــواليي 500  بتطــوان )عــني

حملة التوقيف عن العمل بسبب 
بية الوطنية: أي  اب بقطاع ال�ت الإ�ض

؟ ي موقف نقا�ب

ن على نضالات طبقتنا  ع�ي

ي بقلم، أ.د. نقا�ب
اير2024  ف�ب

بقلم، العاصيي
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ن على نضالات طبقتنا ع�ي

ي دولتهم 
ي أرباب العمل أو �ف

ي الفنيدق، لا ثقة �ف
احتجاج النساء العاملات �ف

ي الصفحة 08
التتمة �ف

بقلم، العاصيي

ز بقلم، اكول�ي

ي بمعــرب بــاب ســبتة. 
ي المــا�ض

ســيدة ممــن كــن يعملــن �ف
إلا أن قدرتــه عــى الاســتمرار سرعــان مــا تلاشــت بفعــل 
أجــور  تقليــص  كــة  ال�ش رب  يريــد  اقتصاديــة.  مشــاكل 
ي كــن يحصلــن عــى 3 

عاملاتــه بالنصــف. فالنســاء الــا�ئ
آلاف درهــم شــهريا، أخــذن هــذا الشــهر 1500 درهــم 
المســاعدة  بتقديــم  الدولــة  العامــات  تطالــب  فقــط. 

كــة.  لــرب العمــل مــن اجــل اســتمرار ال�ش
أطر ومستخدمو دار الطالب بأولاد عبو بإقليم 
برشيد يحتجون.. لا أجور و300 مستفيد عرضة 

د والهدر المدرسيي للت�ش
عبــو  بــأولاد  الطالــب  دار  ومســتخدمو  اطــر  احتــج 
أمــام عمالــة إقليــم برشــيد لأنهــم لــم يتوصلــوا بأجورهــم 
أبوابهــا  المؤسســة  إغــاق  تــم  أشــهر.   6 مــن  لأزيــد 
والقــرى  الدواويــر  مــن  جلهــم  المســتفيدين  وجــه  ي 

�ف
المتواجــدة بالإقليــم بســبب مشــاكل ماليــة وتنظيميــة. 
اكــة  ي برشــيد عــى وقــف ال�ش

أقدمــت نيابــة التعليــم �ف
والطالبــة. الطالــب  دار  مــع  تجمعهــا  ي  الــيت

احتجاج الأساتذة المرسّبون
” الذيــن يقولــون إنهــم  ن خــاض “الأســاتذة المتدربــني
بية والتكوين،  ي امتحان المراكز الجهوية لل�ت

“رُسّبوا” �ف
وقفــة أمــام مقــر الــوزارة، يــوم 21 ينايــر 2024 الأحــد. 

 ” ن ن المرسّــب�ي يذكــر أن احتجاجــات “الأســاتذة المتدربــني
انطلقــت مطلــع شــهر ينايــر 2016، لمــدة ســتة أشــهر، 
ي عهــد 

ن أعدتهمــا الحكومــة �ف ا عــن رفــض مرســوم�يْ تعبــري
أســتاذا  بعــد “ترســيب 150  أنــذاك، وأيضــا  الحكومــة 

وأســتاذة.
ن حينهــا بــأن »هــذا  ي بيــان تنســيقية المتدربــني

وجــاء �ف
ة أنه  «، معت�ب ن ي استهدافٌ للمناضل�ي

سيب التعسف� ال�ت
ــع يــوم 13 أبريــل 2016 بينهــا 

ّ
»خــرْق للمحــرض الموق

ي صراحــة بتوظيــف الفوج 
ن الدولــة المغربيــة القــا�ض وبــني

»شــهدت  المذكــور  المحــرض  أن  إلى  ة  مشــري كامــا«، 
عليــه  ي ووقعــت  المغــر�ب المجتمــع  عليــه كل مكونــات 

نقابــات القطــاع«.
يطالــب الأســاتذة المعنيــون بـ«الإرجــاع الفــوري لــكل 
ن والأســتاذات الحوامــل وأصحــاب  الأســاتذة المرسّــب�ي
تســوية  مــع  عملهــم  مقــرات  إلى  الطبيــة  الشــواهد 
وضعيتهــم الماديــة والإداريــة بأثــر رجــ�ي ». كمــا دعــت 
أبريــل  عــة عــى محــرض 13 

ّ
الموق التعليميــة  النقابــات 

ي طرحــه والدفــاع عنــه بالحــوار 
2016 إلى الاســتمرار �ف

ي الملفــات، مشــددة عــى أن الاطــارات 
القطــاعيي مــع بــا�ق

ن  مضامــني تنفيــذ  بمتابعــة  مَعنيّــة  زالــت  مــا  النقابيــة 
المذكــور. المحــرض 

»الأســاتذة  تضامــن  الاحتجاجيــة،  الوقفــة  وخــال 
تــم  الذيــن  الأســاتذة  مــن  زملائهــم  مــع  المرسّــبون« 
بية الوطنية والتعليم الأوليي  توقيفهم من لدن وزارة ال�ت
ي  ابــات والاحتجاجــات الــيت والرياضــة، عــى خلفيــة الإ�ض
ة  الاخــري الأســابيع  خــال  التعليميــة  الســاحة  شــهدتها 
بيــة  ي قطــاع ال�ت

ضــد النظــام الأســاسيي الخــاص بموظــيف
الوطنيــة.

كة »فرتيما« يحتجون أمام المحكمة  عمال �ش
التجارية بالدار البيضاء

تحــت  المنضــوون  »فرتيمــا«،  كــة  عمــال �ش احتــج 
لــواء الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل، نهايــة شــهر 
اير2024 بتنظيم وقفة احتجاجية أمام  بداية شهر ف�ب
مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وذلك استمرارا 
، ضــد مــا وصفــوه بـــ »التواطئــات  لمسلســلهم النضــاليي
ي تســتهدف حقــوق الأجــراء«. طالــب العمــال بوقــف  الــيت
العاجــل  وبالتدخــل  ومكتســباتهم،  حقوقهــم  انتهــاك 
مــن أجــل إنصافهــم. بــدأت المعانــاة منــذ العــام 2017. 
ن عــن  صــدرت أحــكام ضــد رب العمــل بتعويــض العاملــني
تنفــذ  لــم  بحيــث  جــدوى  دون  لكــن  ي 

التعســيف الطــرد 
الأحــكام. يذكــر أن العمــال كان عددهــم 160 عامــل.

ي 
�ف متخصصــة  كــة  �ش ي 

�ف عامــات  احتجــت   
ي 

اد وتصديــر الملابــس والأحذيــة المســتعملة �ف اســت�ي
ي مدينة 

ة، نهاية شهر يناير من العام 2024، �ف مس�ي
للتحــرش  تعرضهــن  حــول  يُنــرش  مــا  ضــد  الفنيــدق، 
لــرب  كــة ويرفعــن شــعارات داعمــة  ي ال�ش

الجنــ�ي �ف
الحســناوي،  النــور  عبــد  ي 

لمــا�ن ال�ب بوجــه  عملهــن 
اكيي للقــوات الشــعبية( الــذي كان قــد  )الاتحــاد الاشــرت
ــخ  ـ ـ ـ لمــان رقــم 14562 بتاريـ ي ال�ب

ي �ف وجــه ســؤال كتــا�ب
22 ينايــر 2024 حــول »وجــود خروقــات لبنــود دفــرت 
م بشــأنه« مــن طــرف رب العمــل.  ز التحمــات الملــزت
ي 

م بهــذه النســب )تبيــع �ف ز وأضــاف ».. بحيــث لا تلــزت
تتوفــر  ولا  المنتــوج(  مــن   100% الوطنيــة  الســوق 
الفــرز  باســتثناء  الســلع  بهــذه  خــاص  معمــل  عــى 
ي غيــاب تــام 

فضــا عــن تصديــر الأطنــان مــن المــواد �ف
رقابــة..«. لأيــة 

شــغيلة  خــروج  وطبيعيــا:  عاديــا  الحــدث  يبــدو 
لمان. سأحاول  ي ال�ب

ء إليه �ف تضامنا مع رب عمل أسيي
ح بعــض الأمــور كيي لا يمــر هــذا الحــدث بشــكل  أن أ�ش

. عــادي وطبيــ�ي
ي العام 2021

عودة لأحداث الفنيدق �ف
مئــات  مــن  جــزء  المحتجــات  العامــات  تمثــل 
نقــل  تجــارة  ممتهنــات  مــن  كــن  ي 

اللــوا�ت النســاء 
أرغمــن  ســابقا.  ومليليــة  ســبتة  معــرب  مــن  البضائــع 
الملابــس  اد وتصديــر  اســت�ي معامــل  ي 

�ف العمــل  عــى 
ي 

�ف قامــت  الدولــة  بــأن  القــارئ  يتذكــر  المســتعملة.  
ي هــذه 

العــام 2019 بوقــف نشــاط نقــل البضائــع �ف
المنطقــة وأرغمــت عــى ســن إجــراءات اســتعجالية 
بدايــة  الفنيــدق  ســكان  احتجاجــات  حــرارة  لإطفــاء 
ي إحــداث 

العــام 2021. واتخــذت إجــراءات تمثلــت �ف
وع لوكالــة إنعــاش وتنميــة أقاليــم الشــمال يهــدف  مــرش

إلى خلق منطقة أنشطة اقتصادية على مساحة 90 
هكتــار، بدايــة بمســاحة 10 هكتــارات كمنصــة بديلــة 
مــن ســبتة عــرب مينــاء طنجــة  القادمــة  الســلع  لنقــل 
ي نصــار” منصــة لدخــول  المتوســط وجعــل مينــاء “بــين
كــة  لل�ش متجــر كبــري  بفتــح  خيــص  وال�ت مليليــة  ســلع 
رات  الســويدية )اكيــا( وتوقيــع عقــد تشــغيل للمتــرض
كات النســيج بطنجــة  ي �ش

مــن إغــاق المعــرب للعمــل �ف
وتطــوان )1(. كمــا قامــت الدولــة بتوفــري الدعــم المــاليي 
لبعــض  الإجــراءات  وتســهيل  التجاريــة  والامتيــازات 
ي توفــري مناصــب 

أربــاب العمــل مــن أجــل انخراطهــم �ف
ي 

بــا�ق ن  وتمكــني  )2( النســاء  مــن  الفئــة  لهاتــه  شــغل 
الســكان مــن مواصلــة أنشــطتهم التجاريــة عــرب إبــرام 
كات المســتوردة للثيــاب المســتعملة  ن الــرش تعــاون بــني
ي 

يقــضي المدينــة  ي 
�ف التجاريــة  المحــات  وأصحــاب 

الســؤال  ي 
يــأ�ت وهنــا  للتجــار.  الانتــاج  مــن  جــزء  ببيــع 
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وفــاء  بعــدم   ، ي
لمــا�ن ال�ب طرحــه  الــذي 

بخلــق  يلزمــه  ام  ز بالــزت كــة  ال�ش صاحــب 
ي  ن مــن ممتهــين تعاونيــة تضــم منخرطــني
وتوفــري  المســتعملة،  الملابــس  تجــارة 
تأثــري  الإخــال  لهــذا  وبــأن  لهــم  الســلع 

عــى أوضــاع هــذه الفئــة مــن التجــار.
الناظور والفنيدق، اليوم

العــام  نهايــة  منــذ  المنطقــة،  توجــد 
تشــهد  ســاخن.  صفيــح  عــى   ،2023
بوجــه  احتجاجــات  الناظــور  مدينــة 
القــدرة  وتدهــور  المعيشــة  غــاء 
مئــات  وخرجــت  للســكان.  ائيــة  ال�ش
“كرامــة  بمصنــع  العامــات  مــن 
الملابــس  تدويــر  لإعــادة  روســيكلاج” 
ي 

�ف أنصــار  ي  بــين بجماعــة  المســتعملة، 
عــى  الاحتجــاج  أجــل  مــن  الناظــور، 
توقــف الأجــور وشــحها وضــد ظــروف 
العمــل الصعبــة. كمــا يحتــج إلى اليــوم، 
منــذ أســابيع، عمــال وعامــات النظافــة 
والطبــخ بالمدينــة منــذ يــوم 18 دجنــرب 
 Noble Rest كــة 2023، لمطالبــة �ش
الحقــوق  كل  وتوفــري  الأجــور  بتأديــة 
ي 

المنصــوص عليهــا قانونيــا، يؤازرهــم �ف
أشــكالهم النضاليــة كل أعــوان الحراســة 
الفنيــدق  ي 

�ف وتحتــج،  الإقليــم.  ي 
�ف

 ،CIRCUTEX كــة  �ش عامــات  أيضــا، 
أشــهر  ثلاثــة  منــذ  العمــل  توقــف  ضــد 
بحيــث  النصــف  إلى  الأجــرة  وخفــض 
إجمــاليي  مــن  درهــم   1500 أصبحــت 
أن  يذكــر  بالعقــد.  المضمنــة   3050
كــة كانــت تشــغل 500 عاملــة  هــذه ال�ش
حصلــت  ي  الــيت كات  الــرش واحــدة  وهيي 
اد وتصدير الملابس  على رخصة است�ي
المســتعملة، بهــدف تشــغيل ممتهنــات 
نقــل البضائــع بمعــرب بــاب ســبتة ســابقا.

النساء العاملات والنضال 
لتحقيق مصالحهن الحقيقية 

 SABRY كــة  �ش عامــات  جابــت   
ي 

�ف الفنيــدق  مدينــة   Commerciale
 . ي

لمــا�ن لل�ب مناوئــة  بشــعارات  ة  مســري
وحملــة  تهجمــا  الأخــري  ســؤال  ن  اعتــرب
عــى  وتؤثــر  عملهــن،  رب  تســتهدف 
ن العامــات  أرزاقهــن. إن العلاقــات بــني
ورب العمل الكامنة داخل المعمل هيي 
العامــات  لخــروج  والمفــر  المحــدد 
علاقــة  »نعمتهــن«.  لــوليي  دعمــا 
قانــون  إطــار  بالتبعيــة وخــارج  متســمة 
رب  العامــات  النســاء  )تعتــرب  الشــغل 
إبــان  البطالــة  مــن  لهــن  العمــل منقذنــا 

ســبتة(.  معــرب  غلــق 

هكــذا، فضلــن الخضــوع التــام لــرب 
العمــل  مواصلــة  يضمــن  كيي  العمــل، 
العمــل  رب  ن  يعتــرب  . اليــوميي وقوتهــن 
والغــاء  البطالــة  ظــل  ي 

�ف وأمانــا  أمنــا 
ن ويــات الجحيــم  ، وليتجنــنب ن المتفشــني
ن بالتبعيــة لــه. يدفعهــن الخــوف  يتشــب�ث
نقابــة  غيــاب  ويتيــح  عنــه،  للدفــاع 
تفصــل المصالــح الحقيقيــة للعامــات 
عن تلك الخاصة برب العمل استمرار 

استســامهن. 
والحال أن مصالح العاملات تتمثل 
ي 

�ف اشــتغالهن  يتيــح  مــا  تطبيــق كل  ي 
�ف

والســامة  الكرامــة  تضمــن  ظــروف 
وتطبيــق  العادلــة  الأجــور  قبيــل  مــن 
عــى  الشــغل  مدونــة  مقتضيــات 
ــح بهــن لــدى مصالــح  ـ ـ ـ علاتهــا، والتصريـ
العمــل،  فــرب   . الاجتمــاعيي الضمــان 
ن يســتهدفن مصلحتــه، سيســتغل  حــني
أجــل  مــن  طــة  ال�ش لطلــب  أول فرصــة 
ي 

�ف الزيــادة  أجــل  مــن  ابهــن  إ�ض قمــع 
أرباحــه. خفــض  ي  يعــين مــا  الأجــور، 

لا تملــك العامــات ســوى وحدتهــن 
فرصــة  يتيــح  مــا  فهــذا  والنضــال، 
ات  المصــري كأجــري بوحــدة  احساســهن 
وكنســاء، وســيجرهن لنقــاش مشــاكلهن 
النــوع  عــى  القائمــة  وتلــك  المهنيــة 
وحــول  بشــأنها  والتــداول   ، الاجتمــاعيي
الحلــول الحقيقيــة لهــا. وهــذا مــا شــهدنا 
ي احتجــاج العمــال البحــارة 

لــه شــبيها �ف
أكتوبــر  ي 

�ف ي 
أســيف مدينــة  ي 

�ف الأخــري 
مــن  تحــول  الــذي   ،2023 العــام  ي 

�ف
احتجــاج  إلى  العمــل  أربــاب  مســاندة 

أحــد. يتوقعــه  لــم  ضدهــم  كبــري 
ي أن تضمن 

ي �ف
لما�ن  مصلحة ال�ب

ن الدولة سلم واستقرار اجتماعي�ي
بدفــرت  ام  ز والالــزت القانــون  تطبيــق 
 ، ي

لمــا�ن ال�ب يريــده  مــا  هــذا  التحمــات، 
العادلــة  الأجــور  يضمــن  مــا  وليــس 
والضمان الاجتماعيي والتقاعد المريــــح. 
إنه يروم الدفاع عن مقدسات الملكية 
الخاصــة: تطبيــق القانون و«المنافســة 
لأخطــار  الدولــة  ينبــه  إنــه  يفــة«.  ال�ش
ورة الإبقــاء عــى  انتهــاك القانــون، ولــرض
تزعزعــه  الــذي  الاجتمــاعيي  الاســتقرار 
ســلوكات أربــاب عمــل )مثــل رب العمــل 
التنفيــذي  المكتــب  رئيــس  وهــو  هــذا 
للمخابــز  المغربيــة  للفيدراليــة 
ـع  ـ ـ والحلويــات( مســتفيدين مــن مشــاريـ
البضائــع عــرب  نقــل  تشــغيل ممتهنــات 

ومليليــة.  ســبتة  معــرب 

الشــاهد  العمــل  رب  ي 
لمــا�ن ال�ب إن 

ي 
عــى احتجاجــات تتــوالى للعامــات �ف

ومــن  مصالحــه  عــى  يخــاف  المدينــة 
خلالهــا يحــرص عــى ضمــان اســتقرار 
يخــاف  إنــه  وديمومتهــا.  الاربــاح 
يتدخــل  لهــذا  الدولــة  اســتقرار  عــى 
وســلم  عــادي  ســري  ضمــان  أجــل  مــن 
ي المدينــة: فالغــاء يتفاقــم 

اجتمــاعيي �ف
والبطالــة  متواصلــة  والاحتجاجــات 
ة والتجار الصغار يعانون نتيجة  منت�ش
وتداعياتهــا  حــادة  الأزمــة  الإفــاس. 
لهــذا  الشــغيلة والفقــراء.  وخيمــة عــى 
بعــض  خــروج  عــى  ن  المهاجمــني فــأول 
المرســوم  الطريــق  عــن  العمــل  أربــاب 
ســيكون  الاجتمــاعيي  للســلم  والمهــدد 

متفطــن.  عمــل  رب 
يتنافس ويتصارع الرأسماليون دون 
ي الســوق فالتســابق عــى الربــــح 

رحمــة �ف
ويرتبــون  يتناقشــون  لكنهــم  محمــوم 
ي 

�ف نجــد  لهــذا  لمــان.  ال�ب ي 
�ف أمورهــم 

تمثــل  بورجوازيــة  جماعــات  لمــان  ال�ب
قطاعــات أو مناطــق تتجــادل وتتعــارض 
وتتصــارع فيمــا بينهــا مــن أجــل مصالــح 
أو  ــح  ـ الربـ مــن  بالرفــع  خاصــة  محــض 
جلســة  إذا  لمــان  ال�ب يشــكل  ضمانــه. 
ي صالح الطبقة المالكة 

نقاش لما هو �ف
بقــاء  ضمــان  وكيفيــة  الانتــاج  لوســائل 

الخاصــة.   الملكيــة 
فقــد  البورجوازيــة  نظــر  زاويــة  مــن 
وهــو  بـ«القانــون«  أفرادهــا  أحــد  أخــل 
ي هــذه الحــال يهــدد »النظــام العــام« 

�ف
ض بالدولــة أن تدافــع عنــه.  الــذي يفــرت
إن هــذا »القانــون« ليــس حياديــا، بــل 
الملكيــة  يحــ�ي  برجــوازي  قانــون  هــو 
يضمــن  قانــون  الجماعيــة،  الرأســمالية 
ديمومــة ملكيــة وســائل إنتــاج لقلــة مــن 
النــاس  مــن  ة  كــرث بوجــه  ن  الرأســمالي�ي
يشــتغلون لقــاء أجــرة. إن تلــك الدولــة 
ي خدمــة 

ي يســألها الحســناوي هيي �ف الــيت
لــذا  يــد البورجوازيــة،  ي 

بقــاء الملكيــة �ف
الذيــن  ن  الرأســمالي�ي تعاقــب  لــن  فــ�ي 
بحــق  شــكلية  انتهــاكات  فــون  يق�ت
ا  »القانون« ما لم يشكل تهديدا مبا�ش

للاقتصــاد.  العــادي  الســري  عــى 
هل الدولة حيادية؟ 

الانطبــاع  ي 
لمــا�ن ال�ب ســؤال  يعــ�ي 

ي 
�ف ينــدرج  بأنــه  الواســع  للجمهــور 

العموميــة  السياســات  وتقييــم  نقــاش 
هــا الموكــول لأجهــزة  للبلــد وســبل تدب�ي
إشــارة  رهــن  الموضوعــة  الدولــة 

الشــعب.  ن ممثــ�ي  لمانيــني ال�ب محاســبة 
. لكــن حقيقــة  هــذا هــو الانطبــاع الأوليي
الأمــر تبــدأ فعــا مــن طــرح الســؤال، مــن 
يســمح لأربــاب العمــل بخــرق القانــون؟ 
دفــرت  تطبيــق  بمراقبــة  ســيقوم  مــن 
الدولــة  عــى  يخــفى  هــل  التحمــات؟ 
أربــاب  بهــا  يقــوم  ي  الــيت الخروقــات 
ي  الــيت مــن الاســئلة  العمــل؟ وهلــم جــرا 
ي البلد.  

قد يطرحها الملاحظ لما يقع �ف
 ثمة روابط إيديولوجية واجتماعية 
الطبقــة  أفــراد  تشــد  واقتصاديــة 
فــكل  الدولــة،  أجهــزة  إلى  البورجوازيــة 
الأمــوال  يقبضــون  الكبــار  ن  الموظفــني
التمتــع  لهــم  تتيــح  ي  الــيت والامتيــازات 
حراســة  خدمــات  لقــاء  العيــش  برغــد 
الخاصــة  الملكيــة  عــى  والحــرص 
وضمــان الســري الحســن للاقتصــاد بمــا 
يخــدم مصالــح اربــاب العمــل. فالدولــة 
تدخلهــا  الحســناوي  يطلــب  ي  الــيت
ليســت حياديــة عــى الإطــاق، بــل عــى 
العكــس مــن ذلــك هيي ضامنــة وخادمــة 

 . ن الرأســمالي�ي
ز  تــرب الطبقيــة  الدولــة  طبيعــة  إن 
 . ن نركــز عــى دورهــا القمــ�ي بجــاء حــني
تتدخــل  العماليــة  ابــات  الا�ض فأثنــاء 
حــىت  بــل  والــدرك،  طــة  ال�ش أجهــزة 
اب،  الجيــش بهــدف وقــف وإنهــاء الإ�ض
وطــرد  العماليــة  ات  المســري وتفريــق 
وإطــاق  معمــا  احتلــوا  إن  العمــال 
الرصــاص عليــه. بينمــا لــم نشــهد حالــة 
الاجهــزة  هــذه  فيهــا  انحــازت  واحــدة 
عمــل  باعتقــال رب  قامــت  أو  للعمــال 
معمــل  فتــح  أعــادت  أو  عمــالا  طــرد 
أيضــا  هنــا  الشــغيلة...  وجــه  ي 

�ف غلــق 
ُ
أ

ي الحســناوي 
لمــا�ن يجــب أن يجيــب ال�ب

عــى ســؤال: إلى مــن يــا تــرى ســتنحاز؟ 
إذا شــهدت رب عمــل يطــرد شــغيلته؟ 
الأمر لا يحتاج لجواب فهو نفســه رب 

عمــل. 
****************

هوامش: 
: إغلاق  أنظر مقال: الفنيدق والنّواحيي 	)1(
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  archives/9865
أنظــر مقــال« كرامــة روســيكلاج تقطــع  	)2(
قصــد  للاحتجــاج  بهــم  للدفــع  عمالهــا  اجــور 
موقــع  عــى  الجمــارك«  إدارة  عــى  الضغــط 
/https://www.ariffino.net نــت  اريفيــو 
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ً
ن دوما ي خدمة الرأسمالي�ي

»إطار« �ف
س بقــدر مــا يعتــرب الرأســماليون ودولهــم، عــى حــد ســواء، هــذه  الــراع أ�ش
بتوقــع  الأمــر  تعلــق  ســواء  اتيجيا.  اســرت قطاعــا  ذكيــة،  المســماة  الخوارزميــات 
اتيجيتها التجاريــة، أو امتــاك أحــدث الأســلحة  تطــورات الســوق لتكييــف اســرت
تهــم مقاولــة سامســونج عــى حــدود  ن الذيــن ن�ش »الذكية«–مثــل الجنــود الآليــني
كوريــا منــذ عــام 2013، والقــادرة عــى تحديــد هــدف وإســقاطه تلقائيــا، عــى 
وســتات  ات- يتوقعــون اعتمادهــم مســتقبلًا عــى ال�ت بعــد أكــرث مــن 3 كيلومــرت
ي فــرض تحكمهــا بالقطــاع. مقــاولات المجــال الرقــ�ي 

ي تكــون قــد نجحــت �ف الــيت
ي أمثــل وضــع لمعرفــة ذلــك، بقــدر مــا أن هــذا بالضبــط مــا قامــت بــه 

العملاقــة �ف
ي غضــون 

نــت، أصبحــت مقاولــة جوجــل، �ف يــن عامــا: عــرب التحكــم بإن�ت قبــل ع�ش
ي العالــم، برســملة ســوقية تتجــاوز بكثــري 

بضعــة ســنوات، مــن أكــرب المقــاولات �ف
قيمــة تروســت النفــط إكســون موبيــل مــث ExxonMobil، أو بنــك اســتثماري 

.Goldman Sachs مثــل غولدمــان ســاكس
البيانــات  مســألة  ي 

�ف المواجهــة  هــذه  فكــرة  أســاس  يكمــن 
النصــوص،  جميــع  أي  امــج،  ال�ب هــذه  لإحــداث  المســتخدمة 

أجهــزة  خــوادم  ي 
�ف المخزنــة  الفيديــو  ومقاطــع  والصــور، 

ي 
و�ف عملاقــة،  ســوقا  البيانــات  هــذه  تمثــل  الكمبيوتــر. 

ي عــام 2020، أنتــج مســتخدمو الأجهــزة 
أوجــه توســعها: �ف

مليــار   64 يعــادل  مــا  أي  زيتابايــت،   64 ونيــة  الإلك�ت
Wil� روس  ويلـبرب  قـ�در  آنـ�ذاك،  صلبـ�ة.  أقـ�راص   محـ�رك 

ي عهــد دونالــد ترامــب، 
، �ف

ً
bur Ross، وزيــر التجــارة ســابقا

المتحــدة  والولايــات  أوربــا،  ن  بــني المتبادلــة  البيانــات  قيمــة 
ســة  �ش المنافســة  دولار.  مليـ�ار   7100 بمبلــغ  الأمريكيــة، 

ي 
وط. �ف لمعرفــة مــن يســتطع اســتخدام هــذه البيانــات، وبأيــة �ش

ي  عــام 2015، ألغــت محكمــة العــدل الأوربيــة معاهــدة المــاذ الآمــن، الــيت
، والولايــات المتحــدة  ي ن الاتحــاد الأور�ب كانــت تنظــم عمليــات نقــل البيانــات بــني
«. أمــا  ي

ي أوربــا بمــا يكــيف الأمريكيــة، ورأت أنهــا »لــم تكــن تحــ�ي خصوصيــة مواطــين
ي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  ن الاتحــاد الأور�ب معاهــدة درع الخصوصيــة بــني

الســبب. لنفــس   ،2020 عــام  بدورهــا  فألغيــت  ي حلــت محلهــا،  الــيت
خوارزميــات  توقعــات  مــن  الاســتفادة  ي 

�ف الراغبــة  أوربــا  مقــاولات  تضطــر 
الســوق،  تطــورات  مــع  اتيجيتها  اســرت لتكييــف  التكنلوجيــا،  مقــاولات  عمالقــة 
ليــس وحســب إلى منحهــا حصــة مــن أرباحهــا، لكــن أيضــا إرســال معلومــات إليهــا 
ورات صناعتهــا، وتخــىش أن ينتــ�ي بهــا الأمــر  حــول زبنائهــا، ومنتجاتهــا، وســري
، منحهــا بيانــات 

ً
. وعلى النحــو ذاتــه، ترفــض دول أوربــا بتاتــا ن ي أيــدي المنافســني

�ف
اتيجية، قــد تحصــل عليهــا حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.  سريــة واســرت
»الدفــاع  حــول  العامــة  ن  الأوروبيــني ن  المســؤول�ي كبــار  تصريحــات  ســتار  وراء 
احتــكار  أوربــا ضــد  ي  لرأســمال�ي الخاصــة  المصالــح  الخصوصيــة«، حمايــة  عــن 

. المقــاولات الأمريكيــة لســوق المجــال الرقــ�ي
يعــول مــن يطالبــون بوضــع إطــار لاســتخدام هــذه التكنولوجيــات الجديــدة 
ي المقــام الأول أقواهــا، لفــرض هــذه الســيطرة. صرح إليعــازر 

عــى الــدول، و�ف
يودكوفســ�ي Eliezer Yudkowsky)مديــر معهــد أبحــاث الــذكاء الاصطنــاعيي 
ي حــوار مــع مجلــة تايــم الأمريكيــة، يــوم 29 آذار/مــارس، بعــدم كفايــة 

MIRI( �ف
 ، ي

ي العالــم برمتــه. لا ينبــغي
توقــف ســتة أشــهر، لأن الأمــر يتطلــب حظــرا كامــا، �ف

، لفــرض هــذا الحظــر: »إذا أشــارت 
ً
ي التدخــل عســكريا

دد �ف ه، الــرت عــى حــد تعبــري
مجموعــة  تصميــم  قيــد  الاتفاقــات  خــارج  بلــداً  أن  إلى  الاســتخبارات  أجهــزة 
وحــدات معالجــة الرســومات GPU ]معــدات أجهــزة الكمبيوتــر المســتخدمة 
أكــرث مــن  ن الأمــم،  بــني [، لا تخافــوا نزاعــا مســلحا  التعلــم الآليي لتصميــم برامــج 

واســتعدوا  ؛  الاصطنــاعيي الــذكاء  برامــج  تصميــم  عــن  التوقــف  انتهــاك  خشــية 
نهــج سياســة  مــع   .»

ً
القصــف عســكريا ي عــرب 

قانــو�ن بيانــات غــري  لتدمــري مركــز 
كهــذه، ليــس الــذكاء الاصطنــاعيي هــو الــذي يمثــل خطــرا مميتــا!

 . الاصطنــاعيي الــذكاء  بشــأن  دوليي  اتفــاق  عليــه  يبــدو  قــد  مــا  إلى  يشــري  هــذا 
 ،

ً
توجــد بالفعــل معاهــدات مماثلــة ضــد انتشــار الأســلحة الذريــة. تنــص عمليــا

ي ذلــك أكــرث الأســاليب 
ى لهــذه الأســلحة، بمــا �ف عــى ضمــان احتــكار الــدول الكــرب

الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  مــن  بدعــم  مؤخــرا  إسرائيــل  قامــت  وحشــية. 
اليابــان،  ي 

�ف ن  مدينتــني ضــد  الذريــة  القنبلــة  اســتخدمت  ي  الــيت الوحيــدة  الدولــة 
عــام  ي 

�ف الذريــة.  الأســلحة  انتشــار  منــع  ر  بمــرب إيــران،  ي 
�ف نــووي  بقصــف مركــز 

العــراق ودمرتــه، باســم مكافحــة  المتحــدة الأمريكيــة  2003، غــزت الولايــات 
أن  أن  يمكــن  لا  الرأســمالية،  إطــار  ي 

�ف والكيميائيــة.  يولوجيــة  البك�ت الأســلحة 
ياليــة  ي مــا تفرضــه القــوى الإم�ب

« إلا �ف ينــدرج »تنظيــم إطــار الــذكاء الاصطنــاعيي
ي أوطانهــا. قانــون، وفقــا لمصالــح رأســمال�ي مــن  العظــى 

ن خوضها : معركة يتع�ي التحكم بتنظيمنا الاجتماعيي بوعيي
الاكتشــافات  أعظــم  انقــاب  خطــر  اســتمرار  يمثــل 
أحــد  الســاحقة،  البــرش  أغلبيــة  مصالــح  ضــد  العلميــة، 
ي إطــار قانــون 

 عــن التقــدم، �ف
ً
أعــراض عجــز المجتمــع كليــا

ــح. قــد تصبــح  ـ الســوق، والمنافســة الضيــق لتحقيــق الربـ
أمــام، ممــا يوفــر  التعلــم خطــوة هائلــة إلى  خوارزميــات 
، إذا كانــا توظيفهــا لتخطيــط  ن ســاعات عمــل البــرش ملايــني
المهــام  إمكانيــة رقمنــة  توفــر  الاقتصــاد.  اشــتغال  كيفيــة 
والمحاســبة.  والإدارة،  المخزونــات،  تدبــري  ي 

�ف المتكــررة 
، قــد تقــدر الحاجــات 

ً
بنــاء عــى المعلومــات المقاســة ســابقا

المســتقبلية، عــرب التكيــف مــع دورات الإنتــاج والمواســم، الــخ. 
ي يتم  توجد المصانع المليئة بأجهزة الاستشــعار، وتتمركز البيانات ال�ت
ورة الإنتــاج عــى خــوادم الكمبيوتــر، وســتتيح الخوارزميــات  قياســها أثنــاء ســري
تشــغيل مصانــع بأكملهــا، وحــىت سلاســل إنتــاج كاملــة. لكــن، لا يمكــن تنفيــذه 
ي 

ذلــك كلــه، إلا عــن طريــق القضــاء عــى الملكيــة الخاصــة، لمركــزة المعلومــات �ف
جميــع مراحــل السلســلة. ممــا يســتدعيي مســبقا تــوليي البــرش زمــام أمــور تنظيمهــم 

. الاجتمــاعيي
 
ً
، وماديــا

ً
لا تفــرض الرأســمالية المتعفنــة قيــودا عــى تطــور البــرش اقتصاديــا

ايد،  ز وحسب، بل تعيق أيضا تطورهم الفكري. أصبح من الشائع على نحو م�ت
ي الأوساط الأكاديمية، الادعاء بإحلال الفهم العلميي مكان التعلم 

ي ذلك �ف
بما �ف

ووزيــرة  الباحثــة،   ،Frédérique Vidal فيــدال  فريدريــك  قالــت   . ي
الإحصــا�ئ

عــام 2017،  ي خطــاب، 
ماكــرون، �ف ي عهــد 

العــاليي والبحــث ســابقا، �ف التعليــم 
ي علــوم الحاســب الآليي والأتمتــة INRIA: »يشــهد 

بالمعهــد الفرنــ�ي للأبحــاث �ف
العلم ]...[ ثورة ايبيستمولوجية مع تنفيذ »نمط برمجة رابع« من الاكتشاف 
المكثــف  والاســتغلال  التحليــل  عــرب  وحســب،  ســنوات  عــرش  منــذ   ، العلــ�ي
للبيانــات، دون حاجــة مســبقا، إلى نمــوذج يصــف الواقــع.« لكــن، لا يمكــن أن 
ن يحــدد نمــوذج أســبابا،  ي حــني

يــؤدي تحليــل البيانــات، إلا إلى توصيــف العالــم، �ف
ي تصــف  ونتائجــا تتيــح التأثــري فيــه. وهكــذا، تمكــن كيبلــر مــن وضــع قوانينــه الــيت
ي جمعهــا عالــم الفلــك تيخــو   مــن البيانــات الــيت

ً
مــدار النجــوم والكواكــب، انطلاقــا

عــه نيوتــن أتــاح تصــور قــوة جاذبيــة صالحــة،  . لكــن النمــوذج الــذي اخ�ت بــراهيي
ي تســتخدم اليــوم  ، لجميــع الأجســام، الــيت

ً
ليــس وحســب للكواكــب ولكــن أيضــا

، يعتــرب  ي المــدارات. وبالتــاليي
ي قيــادة الطائــرات، ووضــع الأقمــار الاصطناعيــة �ف

�ف
ن عــى نفــس المســتوى، وجهــة نظــر محافظــة، تســتتبع التخــ�ي عــن  وضــع الاثنــني

ي حولنــا مــن عالــم.
إيجــاد ركائــز للتأثــري �ف

ي Lutte de Classe عدد 232 أيار/مايو-حزيران/يونيو 2023 ]1[
مجلة النضال الطب�ق
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الجزء الثالث: فهم العنف القائم على النوع الاجتماعيي �ف

الهجوم على إعادة 
التوزيــــع والوصول إلى 

المنتج الاجتماعيي
لعبــت إعــادة هيكلــة 
يــن  الع�ش القــرن  ثمانينيــات  منــذ  العالميــة  الرأســمالية 
ي مســار إعــادة الإنتــاج الاجتمــاعيي 

دورا محــددا للغايــة �ف
عمومــا ومســار الوصــول إلى المنتــج الاجتمــاعيي وإعــادة 
أن فعاليــة  نفهــم  أن  المهــم  مــن  بالخصــوص.  توزيعــه 
والتجــارة  الإنتــاج  مجــال  ي 

�ف اليــة  النيولي�ب السياســات 
قــد  السياســات  هــذه  بحقيقــة كــون  ها  تفســري يمكــن 
الداعمــة  المؤسســات  عــى  نفســه  الوقــت  ي 

�ف قضــت 
التحتيــة  البنيــة  تفكيــك  جــرى  الإنتــاج.  إعــادة  لعمــل 
التعليــم، ومــن  العموميــة إلى  الصحــة  مــن  العموميــة، 
، بسرعــة بنفــس  الخدمــات البلديــة إلى النقــل العمــوميي
ي عديــدة مــن 

ي جــرى بهــا نــزع ملكيــة أرا�ض الطريقــة الــيت
الجديــدة. الاســتخراجية  الصناعــات  قبــل 

إن  المــال؟  رأس  ورة  الســري هــذه  ســاعدت  كيــف 
الإنتــاج  لإعــادة  العمــوميي  المؤســ�ي  الدعــم  تفكيــك 
ي أن العمال قد تم إعفاؤهم من الآن  الاجتماعيي لا يع�ن
 . ي ي المجــال الإنتــاج�

فصاعــدا مــن الذهــاب إلى العمــل �ف
ي  يعــين الهجــوم  هــذا  فــإن  ذلــك،  مــن  العكــس  عــى  بــل 
ببســاطة أن كل الدعــم الــذي كانــت تقدمــه السياســات 
أو  فرديــة،  أسر  إلى  يُــرف  أنــه  إمــا  ســابقا  العموميــة 
جــرت خصخصتــه ولا يمكــن تحملــه بالنســبة للغالبيــة 
ي  العظــى مــن الســكان. تلقــت الحدائــق العموميــة، الــيت
ن  مانحــني مــن  تمويــا  أحيانــا  عموميــة،  بأمــوال  بنيــت 
ة، وأغلقــت أبوابهــا أمــام أطفــال  كات كبــري خــواص، و�ش
الطبقــة العاملــة. هنــاك دائمــا حمامــات ســباحة وبرامــج 
أنشــطة مدرســية موازية، ولكن فقط لمن يســتطيعون 

تحمــل تكاليفهــا.
النســاء،  وخاصــة  العائــات،  عــى  كان  هكــذا، 
ي لــم تعــد  يا، تــوليي الأنشــطة الــيت اضيــا وبالتــاليي تفســري اف�ت

.]61[ فرديــا  تحملهــا  يمكــن  ولا  عموميــة 
الرجــال  /آت،  ن العاملــني الهجمــات  هــذه  جعلــت 
قــدرة  العمــل وأقــل  أماكــن  ي 

أكــرث هشاشــة �ف والنســاء، 
المقاومــة. عــى 

الكبــري  غرقــه  وتخــ�ي  اليي  النيوليــرب العــر  بحلــول 
عــام 8002، كانــت إعــادة الإنتــاج الاجتمــاعيي للطبقــة 
ي جميــع أنحــاء العالــم قــد تعرضــت بالفعــل 

العاملــة �ف
ة. لضغــوط كبــري

ي أن الأزمــة الماليــة أدت إلى زيــادة 
ولا جــدال الآن �ف

ي بريطانيــا، ارتفــع العنــف 
العنــف القائــم عــى النــوع. �ف

أيرلنــدا،  ي 
و�ف  .0102 عــام  ي 

�ف  ٪53 بنســبة  ليزي 
 المــزن

طلبــات  عــدد  ي 
�ف المئــة  ي 

�ف  12 بنســبة  زيــادة  حدثــت 
العنــف  ضحايــا  خدمــات  لمصالــح  المقدمــة  النســاء 
مقارنــة بعــام 7002. وصــل هــذا الرقــم إلى مســتويات 

قياســية مــرة أخــرى عــام 9002، وهــو مــا يمثــل زيــادة 
ي 

و�ف  .7002 عــام  أرقــام  عــن  المئــة  ي 
�ف  34 بنســبة 

الولايــات المتحــدة، وفقــا لدراســة خاصــة أجريــت عــام 
ئ عــن زيــادة  ي المئــة مــن المــج�ا

1102، أبلغــت 08 �ف
ي 

–37 �ف ليزي للســنة الثالثــة عــى التــواليي
 ي العنــف المــزن

�ف
الحــالات كانــت مرتبطــة ب »قضايــا  هــذه  مــن  المئــة 
ي ذلــك فقــدان الوظيفــة. أشــري هنــا إلى 

ماليــة«، بمــا �ف
أزمــة 8002 كمثــال عــى الأزمــة الرأســمالية، مــع الأخــذ 
ة مــن نوعهــا، ولا الأولى.  ي الاعتبــار أنهــا ليســت الأخــري

�ف
أرقــام  إلى  بانتظــام  ن  الباحثــني بعــض  التجــأ  الواقــع،  ي 

�ف
ي 

يــن �ف الع�ش القــرن  ي ثلاثينيــات 
الكبــري �ف الكســاد  ة  فــرت

ي  ي فهــم الأزمــات الاقتصاديــة الــيت
الغــرب للمســاعدة �ف

تلــت ذلــك. كيــف يمكــن لمثــل هــذا المخطــط أن يدعــم 
المنتــج  إلى  والوصــول  ــع  ـ ـ ـ التوزيـ عــى  تؤكــد  فرضيــة 

؟ الاجتمــاعيي
ت النساء حرفيا، بسبب عدم قدرتهن  غالبا ما أج�ب
ي الشــوارع. وجــدت 

عــى إعالــة أسرهــن، عــى البحــث �ف
دراســة أجراهــا البنــك العالــ�ي ومجموعــات المجتمــع 
ي أنــه أثنــاء الأزمــة الاقتصاديــة ، لجــأ أفقــر النــاس 

المــد�ن
أنشــطة  ي 

�ف والأطفــال  النســاء  مشــاركة  زيــادة  »إلى 
كســب العيــش، مثــل جمــع نفايــات الــورق المقــوى« 

ي الشــوارع ]71[.
�ف

ولم تؤد الأزمة المالية إلى زيادة عبء إعادة الإنتاج 
الوظائــف  ي 

�ف ة  الكبــري الخســائر  دفعــت  بــل  فحســب، 
وخفض الأجور النساء إلى اختيار العديد من الأنشطة 
ي نفس الوقت أو قبول ظروف عمل أسوأ.

المأجورة �ف
ة أطــول وأطــول،  ولكــن حــىت مــع عمــل النســاء لفــرت
ي 

�ف المــرأة  عمــل  ظــل   ، ي
حقيــيق معيــل  إلى  وتحولهــن 

ي الذي 
المجال العام ملوثا بالعمل غ�ي الرسميي المجا�ن

الخــاص. لنأخــذ حالــة الولايــات  ي المجــال 
بــه �ف تقــوم 

وظيفــة   000.000.56 خلــق  تــم  حيــث  المتحــدة، 
الية وشــغلت النســاء  ة إعادة الهيكلة النيولي�ب خلال ف�ت
هــذه  نــوع  مــا  عــاميي 4691 و7991.  ن  بــني منهــا   ٪06
ثيســتل  ســوزان  الاجتمــاع  عالمــة  توضــح  الوظائــف؟ 

كيــف:
ــع للثلــث الأقــل  ـ ـ ـ كانــت النســاء محــور التوســع السريـ
ي قطــاع الخدمــات، حيــث وفــرن غالبيــة القــوة 

أجــرا �ف
ذات  الوظائــف  مــن  مجــال  وأكــرب  أسرع  ي 

�ف العاملــة 
ة  فــرت منــذ  الاقتصاديــون  أدرك  لقــد  الهزيلــة.  الأجــور 
وتحويــل  جديــدة،  قطاعــات  تطويــر   ]...[ أن  طويلــة 
-آت لحســابهم الخــاص إلى عمــال مأجوريــن،  ن العاملــني
كات إلى  هــو مصــدر أربــاح ضخمــة، مــا يدفــع أكــرب الــرش
ترحيــل الإنتــاج ]...[ وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا النهــج 
ي الولايــات المتحــدة نفســها. 

المربــــح نفســه كان ســاريا �ف
النــوم، وجــرى  المطابــخ وغــرف  الســوق  عندمــا غــزى 
مأجــور،  عمــل  إلى  عديــدة  ليــة  ز م�ن أنشــطة  تحويــل 

.]81[ حــاد  بشــكل  ارتفاعــا  الإنتاجيــة  وشــهدت 
ن  وبمــا أنــه قطــاع خــال مــن إجــراءات ضبــط وقوانــني
ي لمــا يســى ب »القطــاع غــري 

عمــل، فــإن العــار الحقيــيق
ي تجــري ضمنــه، شــأنها  « هــو أن الأنشــطة الــيت الرســ�ي
ي المجــال الخــاص، لا حــر لهــا 

ليزي �ف
 شــأن العمــل المــزن

ويمكــن القيــام بهــا إلى أبعــد ممــا يعتــرب مقبــولا اجتماعيــا 
اغتصــاب  قضيتــا  تســلط  لائقــة.  عمــل  كســاعات 
ن  اليــة الضــوء عــى الصلــة بــني ي الهنــد النيولي�ب

حديثتــان �ف
اليــة والهجــوم ضــد النســاء. السياســات النيولي�ب

عــى  اللــوم«  »لإلقــاء  معروفــة  طريقــة  وهنــاك 
ز عــى  كــزي بال�ت ضحيــة الاغتصــاب تســمح للتحقيقــات 
ي 

ز عــى المغتصــب. و�ف كــزي الضحيــة الأنــىث أكــرث مــن ال�ت
للاغتصــاب  تعرضــن  ي 

اللــوا�ت النســاء  اتهمــت  الهنــد، 
ي وقــت متأخــر مــن الليــل«، وهــو مــا يعلــن 

»بالخــروج �ف
ي المحكمــة، 

ر مصــري النســاء. و�ف المتهمــون أنــه قــد يــرب
ي 

ن �ف ادعى محــاميي ثلاثــة مــن الرجــال الخمســة المتهمــني
ي عــام 

ي دلــ�ي �ف
ي اغتصبــت وقتلــت �ف قضيــة المــرأة الــيت

ضحايــا  أبــدا  لســن  مــات«  »المح�ت النســاء  أن   2102
للاغتصــاب. وقــال مانوهــار لال شــارما للمحكمــة »لــم 
مــة«  أر حالــة واحــدة أو مثــالا عــى اغتصــاب امــرأة مح�ت
متهمــا الضحيــة بالخــروج ليــا مــع رجــل لــم تكــن زوجــة. 
–المــرأة  ي دلهيي

وعملــت ضحيتــا القضايــا الأكــرث شــهرة �ف
ي تعرضــت  ي ديســم�ب 2102 والمــرأة الــيت

ي قتلــت �ف الــيت
خارجيــة  اتصــال  مراكــز  ي 

كــوان–�ف داولا  ي 
�ف للهجــوم 

ي نوبــات ليليــة حــىت يتــاح 
كات غربيــة. كــن يعملــن �ف لــرش

ي الجهــة 
لهــن العمــل خــال ســاعات العمــل النهاريــة �ف

الغربية. وبالإضافة إلى وضعهن غ�ي المستقر والهزيل 
ي مــن وإلى 

ي ســوق العمــل، هنــاك خطــر المــيش
الأجــر �ف

ئ للغايــة مــن حيــث  ي مدينــة ذات ســجل ســئي
العمــل �ف

تعرضــت  ليســوتو،  ي 
�ف للنســاء.  الحكوميــة  الحمايــة 

الملابــس  مصانــع  يغــادرن  لأنهــن  للاغتصــاب  النســاء 
ن تقــول العامــات  ي حــني

ي وقــت متأخــر مــن الليــل، �ف
�ف

إلى  والعــودة  طويلــة  ة  لفــرت العمــل  إن  بنغلاديــش  ي 
�ف

ي وقــت متأخــر، الثانيــة صباحــا، يمكــن أن يثــري 
ل �ف ز المــزن

الشــكوك والمواقــف التهديديــة مــن الأزواج أو الأقــارب 
العمــل– أصحــاب  يشــري  عندمــا  »خاصــة  الذكــور، 

الذيــن يســعون إلى إخفــاء الأدلــة عــى هــذا الاســتغلال 
المفــرط–إلى ]...[ بطاقــة العمــل حيــث يســجل وقــت 

ي الســاعة 6 مســاء ]02[«
مغــادرة المصنــع �ف

كيــف يمكــن فهــم هــذا القلــق المنتــرش حــول الحيــاة 
ي الــذي 

ي صــارت الظــل الحقيــيق الجنســية للنســاء، الــيت
بمعــىن  المجــالات؟  جميــع  عــى  اليــة  النيولي�ب تلقيــه 
واســع،  نطــاق  عــى  الجنــس  تســليع  نتيجــة  إنــه  مــا، 
ح كــون مثــل هــذه المخــاوف انعكاســا  ي أود أن أقــرت لكنــين
لآليــات أعمــق تتعلــق بالانضبــاط أثنــاء العمــل والعنــف 

. الاجتمــاعيي

ي باتاشاريا
27مايو 2019، بقلم تي�ت
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ما هيي إعادة توزيــــع المنتوج 
؟ الاجتماعيي

للمنتــج  الأساســية  المكونــات  هيي  مــا 
الغــذاء  الســكان؟  غالبيــة  لــدى  الاجتمــاعيي 
وريتان الأساسيتان لإعادة  والمأوى هما ال�ض
المنــوال،  نفــس  عــى  الإنتاج–وللاســتمرار 
اللازمــة  الاجتماعيــة  الخدمــات  وجميــع 
مثــل  وكريمــة  إنســانية  حيــاة  عــى  للحفــاظ 
الصحة والتعليم ودور الحضانة والمعاشات 

. العمــوميي والنقــل  التقاعديــة 
«–تمامــا  ل، أو حرفيــا »المقــر الرئيسيي زن المــز
ي ظل 

مثل الأسرة–لديه سمتان متعارضتان �ف
ل هــو المــكان  زن الرأســمالية. فمــن جهــة، يبــدو أن المــز
العنــف  مــن  النقيــض  عــى  لمعظمنــا،  أمانــا  الأكــرث 
لعلاقــات  يمكــن  العامــة.  الأماكــن  ي 

�ف ن  اليقــني وعــدم 
أن  والتعــاون،  الحــب  يســودها  حقيقيــة،  إنســانية 
ل الأربعة–علاقــات يمكــن  زن تزدهــر داخــل جــدران المــز
قبــات  أو  طفــل  ضحــك  خــال  مــن  سرا  اختبارهــا 
عــن  المعــزول  ل،  زن المــز لكــن   . ن الزوجــني ن  بــني متبادلــة 
أيضــا مسرحــا  يكــون  أن  يمكــن  الاجتماعيــة،  النظــرة 
ن الأشــخاص ولأسرار مخزيــة. كلنــا  لأعمــال عنــف بــني
ب  �ض علامــات  إخفــاء  تحــاول  امــرأة  مشــهد  شــهد 
يذكــر  ن  حــني أبكمــا  يصبــح  طفــل  أو  بوشــاح،  باهتــة 
ي محادثــة، وكل مــن شــهد منــا هــذه 

عَــمٌّ »محــب« �ف
الخسيســة.  الأعمــال  هــذه  حجــم  يعــرف  المظاهــر 
لديناميــات  النفســية  المظاهــر  كانــت  مهمــا  ولكــن 
ل هــو  زن المؤسســات الأسريــة، تظــل الحقيقــة أن المــز
إنــه حرفيــا  فظاظــة.  والأكــرث  المــادي  بالمعــىن  ملجــأ 
الملجــأ المــادي للعمــال لاســتعادة النشــاط قبــل يــوم 

. التــاليي العمــل 
ليــس مســتغربا أن الضغــوط الماليــة الناجمــة عــن 
بلــدان  ي 

�ف العقاريــة  والمصــادرات  العقــاري  الرهــن 
المرتبطــة  الإنتــاج  إعــادة  لنظريــة  وفقــا  الشــمال–أي 
بتدم�ي مسكن آمن بمثابة بعد جوهري لإعادة إنتاج 
ة  العمــال والعاملات–ســاهمت بصــورة كبــري أجســاد 
أثبتــت   .2008 عــام  بعــد  ليي 

زن المــز العنــف  زيــادة  ي 
�ف

الأسر  بشــأن  المتحــدة،  الولايــات  ي 
�ف الإحصائيــات، 

النســاء عمومــا، والنســاء  أن  والمنــازل بشــكل قاطــع 
ي عــى وجــه الخصــوص، 

الأمريكيــات مــن أصــل أفريــيق
هــن الأكــرث عرضــة ليصبحــن ضحايــا كل مــن القــروض 
الإخــاء  لعمليــات  نتيجــة  ليي 

زن المــز والعنــف  الســامة 
الركــود  عــن  تقريــر  ويصــف  العقاريــة.  والمصــادرات 
ليي 

زن ي بالعنــف المــز ي المعــني ه مركــز المــوارد الوطــني نــرش
ــح جــدا: ـ ـ ـ هــذه الروابــط بشــكل صريـ

ي ينفصلــن عــن 
غالبــا مــا يجــري إيــواء النســاء اللــوا�ت

وأصدقائهــن.  أسرهــن  قبــل  مــن  ن  المســيئ�ي كائهــن  �ش
]...[ وإذا لم يكن بمقدور أفراد أسرهم أو أصدقائهم 
ئ  مــا�ج إلى  الذهــاب  عليهــن  ن  فســيتع�ي احتضانهــن، 
دين أو ضحايا العنف. وتش�ي الدراسات إلى أن  الم�ش

ليي يجمعــن 
زن قرابــة خمــس الناجيــات مــن العنــف المــز

 ) ن الدعم غ�ي الرســ�ي )الأسرة والتكافل الاجتماعيي ب�ي
عــن  الانفصــال  عنــد   ) ئ )المــا�ج الرســ�ي  والدعــم 
كائهــن. ]...[ لكــن الدراســات نفســها تظهــر أن أكــرث  �ش
ليي أصبحــن بــا 

زن مــن ثلــث الناجيــات مــن العنــف المــز
ن علاقتهــن. ]...[ ويمكــن أن ترتفــع  مــأوى عندمــا أنهــني
الحــاليي  الاقتصــادي  الركــود  ســياق  ي 

�ف النســبة  هــذه 
انيــات  ز م�ي تخفيــض  يجــري   ]...[ الحــظ  لســوء   ]...[
)الضئيلــة بالفعــل( مقــدميي خدمــات المــأوى لضحايــا 
لمقــدميي  الحاجــة  تشــتد  بينمــا  ديــن  الم�ش أو  العنــف 

تلــك الخدمــات أكــرث مــن أي وقــت مــىض ]13[.
ن الانهيار  تشهد أحداث عدة على هذا التشابك ب�ي
. أحد الأمثلة  ليي

زن� ي عام 2008 والعنف الم
العقاري �ف

ي 
امــرأة وزوجهــا الأكــبر ســنا �ف انتحــار  عــى ذلــك هــو 

لهمــا  زن� م مصــادرة  بعــد   2008 عــام  أوريغــون  ولايــة 
رجــل  قتــل  أنجلــوس، كاليفورنيــا،  لــوس  ي 

و�ف  .]14[
ي برايــس ووترهــاوس 

عاطــل عــن العمــل كان يعمــل �ف
الثلاثــة  وأطفالــه  زوجتــه  ز  بيكتــرش ي 

وســو�ن كوبــرز 
يقــول  انتحــار  رســالة  وتــرك  الانتحــار.  قبــل  وحماتــه 
ي الانتحــار لكنــه وجــد 

فيهــا إنــه دمــر ماليــا، وأنــه فكــر �ف
بأكملهــا  عائلتــه  قتــل  ف«  »الــرش مــن  أنــه  النهايــة  ي 

�ف
يفــة« هــذه.  ]15[. دعونــا نأخــذ بالحســبان كلمــة »�ش

ســيكون لدينــا أســباب للعــودة إليهــا لاحقــا.
دعونــا ننتقــل الآن إلى الغــذاء والمــاء والمنتجــات 
لية المتجســدة  زن� ي تشــكل الاقتصادات الم الأخرى الت�
ي هــذه المرحلــة، مــن 

ي عمــل المــرأة ومســؤوليتها. �ف
�ف

ة طويلــة  المهــم أن نتذكــر كــون النســاء ينتجــن منــذ فــتر
ســلعا ويســتخدمن القيــم الاســتعمالية داخــل الأسرة. 
ي الشــمال، شــملت 

يــن �ف ينيــات القــرن الع�ش قبــل ع�ش
والدانتيــل،  يدويــا،  المخيطــة  الملابــس  الســلع  هــذه 
ي الجنــوب، قبــل خطــط 

والأطعمــة المخبــوزة، بينمــا �ف
والحبــوب  الوقــود  النســاء  توفــر   ، الهيــكليي التقويــم 
الغذائيــة لأسرهــن. وبقــدر مــا كانــت هــذه الأشــكال مــن 
ي  فــإن منتــيج  ، الســلعيي العمــل خــارج دائــرة الاقتصــاد 
ومنتوجات أشكال العمل هذه غ�ي مرئيان من وجهة 
ي بلــدان الشــمال أدى، منــذ 

. �ف نظــر الاقتصــاد الرســ�ي
فصاعــدا،  يــن  الع�ش القــرن  وثلاثينيــات  ينيــات  ع�ش
والأغذيــة  ليــة  زن� الم الكهربــاء  ي 

�ف ــع  ـ ـ ـ السريـ التوســع 

الجاهــزة إلى تغيــري هــذا الوضــع جذريــا. أولا، 
زادت النســاء البيــض مــن الطبقــة الوســى، 
ي اقتصــاد 

ثــم جميــع النســاء، مــن مشــاركتهن �ف
الســوق.

تدمــري  جــرى  الجنــوب،  بلــدان  ي 
�ف لاحقــا، 

للمــرأة  الكامــل  والإدمــاج  الكفــاف  اقتصــاد 
إمــاءات  عــى  بنــاء  الســوق،  اقتصــاد  ي 

�ف
أجــزاء  ي 

فــيف الجديــدة.  اليــة  الليب� السياســات 
ســبيل  عــى  أفريقيــا،  غــرب  مــن  ة  كبــري
الهيــكليي  التقويــم  اتفاقيــات  ت  أجــبر المثــال، 
مرافــق  عــن  التمويــل  قطــع  عــى  الحكومــات 
الميــاه المملوكــة للدولــة. ولأن المــاء، كعنــر 
مســؤولية  والرعايــة،  والتنظيــف  الطــ�ي  ي 

�ف أســاسيي 
الميــاه  الحكومــات  توفــر  لا  عندمــا  لذلــك،  المــرأة. 
النســاء بالمهمــة.  انيــات، تقــوم  ز بســبب تقليــص الم�ي
ي المناطــق الريفيــة الســنغالية، زهــاء 

تســري النســاء، �ف
لأسرهــن. الميــاه  لجلــب  ات  كيلومــتر  10

إنهــا صــورة صارخــة مــن وجهــة نظــر قضايــا الغــذاء. 
كان تخفيــض قيمــة العملــة أحــد إجــراءات صنــدوق 
النقــد الــدوليي الرئيســية المفروضــة عــى اقتصــادات 
الســلع  أســعار  زيــادة  التدبــري  هــذا  الجنــوب. وهــدف 
وطبعــا،  اســتهلاكها.  خفــض  وبالتــاليي  المســتوردة 
يشــكل الغــذاء والوقــود والــدواء الغالبيــة العظــى مــن 

المنتجــات المســتوردة مــن قبــل بلــدان الجنــوب.
ي ظــل الرأســمالية. فمــن 

ورتان �ف تعيــش الأسر ســري
ل مســاحة »الرعايــة«، والعلاقــات  زن جهــة، يظــل المــز
وعدائيــة.  تســليعا  يــزداد  عالــم  ي 

�ف الأدواتيــة،  غــري 
ومــن جهــة أخــرى، يعــد أيضــا مــكان توقعــات وأدوار 
يتوقــع  النوع–حيــث  عــى  قائمــة  عميقــة  اجتماعيــة 
ســاخنة  وجبــة  العمــل  يــوم  طغيــان  نهايــة  ي 

�ف المــرء 
قبــل  مــن  ه«  وسريــرا مريحــا، وكلاهمــا »يجــري توفــري
جميــع  عــى  تقريبــا  التناقــض  هــذا  ينطبــق  النســاء. 
ي العقود الأربعة من 

ات تاريــــخ الرأسمالية. ولكن �ف فت�
ل مــن جميــع المــوارد  زن اليــة، جــرى إفــراغ المــز النيوليب�
حديقــة  هنــاك  تعــد  –لــم  ي

الذا�ت للاكتفــاء  اللازمــة 
ل، ولــم تعــد هنــاك أرض  زن المــز ة خلــف  خــرض صغــري
كة لتخزيــن خشــب التدفئــة، ولــزم بيــع مطحنــة  مشــتر
اء أرز تكســاس المعبــأ. والحــال أن  الأرز الوحيــدة لــرش
ي العمــل، كمــا 

الاحتياجــات الماديــة لجســم الإنســان �ف
ل، لا تزال موجودة، مضافة  زن� يمكن تلبيتها داخل الم
هــذه  النســاء  تقــدم  بــأن  الأيديولوجيــة  للتوقعــات 
ي صــورة طعــام ومــاء ورعايــة. إن الحاجــة 

الخدمــة �ف
والخصوصيــة،  والمــأوى  للغــذاء  الحقيقيــة  الماديــة 
تتحمــل  ي  الــتي للمــرأة،  الأيديولوجيــة  بــالأدوار  نــة  مقت�
داخــل  الاحتياجــات  هــذه  تلبيــة  مســؤولية  بموجبهــا 
ل، هيي ما يجعل العنف القائم على نوع الجنس  زن� الم

موجــودا وهيي مــا يديمــه. 
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بعد1942: الحركة النقابية والمسألة الوطنية 

إعادة تكوين اتحاد النقابات: 13 يونيو 1943 

يــوم8 نوفمــرب  الحلفــاء  إنــزال  بعــد  أشــهر  بضعــة 
1942 جــرت إعــادة تكويــن اتحــاد النقابــات يــوم 13 
ي الأشــهر اللاحقــة تشــكلت مجــددا 

يونيــو 1943. و�ف
الشــيوعيي  الحــزب  بمناضليــه:  تمــده  ي  الــيت الأحــزاب 
يكــون كذلــك  أن  يعتــرب نفســه مغربيــا ويريــد  الــذي 
ي نوفمــرب 1943(، وببــطء وبقــدر 

)النــدوة الوطنيــة �ف
أكــرب مــن المصاعــب تشــكل الفــرع الفرنــ�ي للأمميــة 
وينايــر 1944( كان  )دجنــرب 1943   sfio العماليــة 
ن  مناضلــني منظمــة  الظهــور  إلى  عــاد  الــذي  الاتحــاد 
ســحق  هيي  الأولى  انشــغالاته  وكانــت   . ن فرنســي�ي
ي 

و�ف الام«،  »الوطــن  وتحريــر  الهتلــري«  »الوحــش 
مطالبهــم  وتلبيــة  العمــال  توحيــد  المنظــور  هــذا 
وتكثيــف الإنتــاج. هكــذا جــرت العــودة إلى الشــعارات 
القديمــة وأعيــد تأكيدهــا: أجــر مســاو لعمــل مســاو 
أن  مســؤوليه  عــى  وكان  للجميــع.  ي  النقــا�ب والحــق 
يتخطــوا المقاومــة العنيــدة واليوميــة لــكل مــن أربــاب 
وعهــا دومــا  ي م�ش

بــيق ي  الــيت العمــل والإقامــة العامــة، 
القديمــة  الشــبكة  ي 

�ف المغاربــة  العمــال  احتــواء  هــو 
للجماعــات الحرفيــة المهنيــة، وعزلهــم عــن رفاقهــم 
ن وحمايتهــم بذلــك مــن العــدوى النقابيــة.  الفرنســي�ي
ي نهايــة 1943 

لهــذه الغايــة تأســس بالــدار البيضــاء �ف
.BMTللشــغل ي  المغــر�ب المكتــب 

 
ي إضفاء الطابع 

: رغبتهم �ف ن غلبة الشيوعي�ي
ي على النقابات  المغر�ب

تجــدد  إلى  أدت  الظــروف  وأن  خاصــة  هــذا 
قبــل 1940  مــا  ي  اك�ي اشــرت فمــكان  الاتحــاد.  ي  مســري

ى  الكــرب الفيدراليــات  رأس  عــى  تدريجيــا  حــل 
والهيئــات القياديــة مناضلــون أكــرث جذريــة، أعضــاء 
مــن س ج ت راســخو القناعــات وشــيوعيون قليلــو 
المنــع ومنــاورات  أشــكال  التنــازل. ورغــم  إلى  الميــل 
التخويــف والتهديــدات وتدخــات البوليــس، جــرى 
وفــرض  النقابــات  إلى  المغاربــة  العمــال  اســتقطاب 
ي الاجتماعــات النقابيــة، والتجمعــات، 

حضورهــم �ف
عــدد  أن  لدرجــة  هــذا  والوفــود.  والمظاهــرات، 
 1943 دجنــرب   31 ي 

�ف الــذي كان  الاتحــاد،  أعضــاء 
يصــل 400 13 منخــرط، كلهــم تقريبــا فرنســيون أو 
ي نهايــة 1945، 30 

أوروبيــون، ارتفــع إلى 45 ألــف �ف
ألــف منهــم مغاربــة. وتجــى بسرعــة أن هــذه الكتلــة 
ي ذاتهــا القــوى اللازمــة للتنظيــم 

المتناميــة ســتجد �ف
ي 

والنضــال. حفــز مناضلــون فرنســيون، شــيوعيون �ف
الغالــب، العمــال المغاربــة عــى أن يأخــذوا بأيديهــم 
فــروع نقابيــة  الدفــاع عــن مصالحهــم، وخلــق  زمــام 
ي المقــاولات واختيــار مســؤوليهم ووضــع مطالبهــم 

�ف
وتقديمهــا والتحــرك دون انتظــار توجيهــات الأجهــزة 
ن 70  ي مارس 1947 كان عدد المنخرط�ي

الفوقية. �ف
ي كل 

ن مغاربــة. وتزايــد عــدد هــؤلاء �ف ألفــا منهــم ثلثــني
القيــادات النقابيــة. وشــكلوا نصــف اللجنــة التنفيذيــة 
ونصــف مكتــب الاتحــاد العــام الــذي كان عــى رأســه 
 . ي والآخــر فرنــ�ي منــذ 1946 كاتبــان عامــان، مغــر�ب
ي عــى التنظيــم الفرنــ�ي  إنــه إضفــاء الطابــع المغــر�ب
، إلى خلــق  ن ي حســاب الشــيوعي�ي

، �ف ي
الــذي ســيفض�

 . ي ي وطــين اتحــاد نقــا�ب
ظلــت  ى.  كــرب مطلبيــة  نضــالات  وجــرت   
مواضيعها الرئيسة »أجر مساو لعمل مساو والحق 
ي 

ي للجميــع ورفــع المكافــآت« حيــث عبــأت �ف النقــا�ب
مــاي 1948،   - مــارس وأبريــل  ي 

1947، لا ســيما �ف
الأصــول.  ومــن كل  المهــن  مــن كل  العمــال  آلاف 
العامــة إلى  الإقامــة  مــارس 1948 اضطــرت  ي 8 

و�ف
قبــول بروتوكــول اتفــاق قــىض برفــع الأجــور بنســبة 
50 %، وانتقــل الحــد الأد�ن للأجــر بالــدار البيضــاء 
اف بمبــدأ  مــن 23 فرنــك إلى 34.60 فرنــك والاعــرت
وتوكــول مــن طــرف  «. تــم توقيــع ال�ب ي الحــق »النقــا�ب
ي  كل مــن ممثــل المقيــم العــام والكاتــب العــام المغــر�ب
اف  الســلطات الاعــرت الــذي رفضــت  للاتحــاد، وهــو 
تهــدأ  لــم  ذلــك  مــع  لكــن  اللحظــة.  تلــك  حــىت  بــه 
ي 

ابــات قاســية �ف الأمــور كلهــا. فقــد تواصــل نمــو إ�ض
ي الفصــل الأخــري 

المناجــم وعنــد عمــال الدولــة، ثــم �ف
موجــات  عــرب  ابــات،  الإ�ض تلــك  هــزت   1948 مــن 
حــدث  هــذا  مــن  انطلاقــا  عديــدة.  مهنــا  متلاحقــة، 
تطور مزدوج للإقامة العامة وأرباب العمل لاحتواء 
ي انتظــار تحطيمهــا، 

الحركــة النقابيــة ثــم إضعافهــا �ف
ي حــزب الاســتقلال  ومــن جهــة أخــرى ترخيــص وطنــيي
أن كانــوا  بعــد  الاتحــاد  إلى  بالانضمــام  لمناضليهــم 

منعــوا ذلــك مــن قبــل. 
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الطبقــة  مــن  جــزءا  أنفســهم  الشــيوعيون  اعتــرب 
يوجــدوا  أن  البدايــة  مــن  ارتــأوا  ولذلــك  العاملــة، 
أينمــا كان العمــال. وكان تشــجيعهم لإضفــاء الطابــع 
ي الاتحــاد ينــدرج 

ن والأطــر �ف ي عــى المنخرطــني المغــر�ب
ـهــم.  ي حزبـ

ي نهجوهــا �ف الــيت ي نفــس الطريقــة 
�ف

لقــادة  جــوازي  ال�ب الأصــل  كان  العكــس  وعــى   
ي 

�ف هــام  تأثــري  لهــم  الذيــن كان  الاســتقلال،  حــزب 
أغلبهــم  بالمــدن، وكــذا تكويــن  التقليديــة  الأوســاط 
« قــد أدى  ي تبعدهــم عــن »الجماهــري ونخبويتهــم الــيت
بهم إلى إهمال المشاكل العمالية. كانت انشغالاتهم 
وكانــوا  ة.  الكبــري السياســية  الأمــور  الى  منصرفــة 
ي الســاحة الدوليــة، نيــل 

يأملــون، مــن خــال عملهــم �ف
ي الاستقلال. وأن يحصلوا 

اف بحق المغرب �ف الاع�ت
ي انتظــار ذلــك عــى الحريــات الآنيــة، ومنهــا الحريــة 

�ف
النقابيــة، ممــا ســيتيح لهــم خلــق نقابتهــم الخاصــة 
ن  دون أن يعرضــوا أنفســهم للشــبهة مــع الشــيوعي�ي

ونهــا أجنبيــة.  ي منظمــة يعت�ب
�ف

ي مارستها نقابات الاتحاد العام   لكن الجاذبية ال�ت
اســمه  بالمغــرب )هكــذا أصبــح  المتحــدة  للنقابــات 
منــذ 1 دجنــرب 1946( والنتائــج المحصلــة، وعمــل 
انخرطــوا  الذيــن  ن  الاســتقلالي�ي ن  المناضلــني بعــض 
تلقوهــا، كلهــا  ي  الــيت الامتنــاع  تعليمــات  اعتبــار  دون 
عوامــل دفعــت قســما مــن قيــادة حــزب الاســتقلال، 
خيــص  أي الجنــاح اليســاري، إلى تغيــري الموقــف وال�ت
بالانضمــام إلى النقابــات. وجــرى إقنــاع الأكــرث رفضــا 

عــام 1950. 
: ثمة  ن ي نظرنا انقسم الاستقلاليون إلى اتجاه�ي

 �ف
المنظــرون الذيــن جــاءوا بأمــر مــن القيــادة السياســية، 
هيي  والأساســية  الفوريــة  المهــام  أن  ت  اعتــرب ي  الــيت
ن المغاربــة واســتلام الســلطة داخــل  إبعــاد الشــيوعي�ي
وليتاريــا لجعلهــا  الاتحــاد العــام للنقابــات وتنظيــم ال�ب
كانــوا  الاســتقلال.  أجــل  مــن  المعركــة  ي 

�ف ســاحا 
 .» ي

ي يسحق النضال الطبق� يقولون »النضال الوط�ن
ثــم كان ثمــة الممارســون. بعضهــم، ممــن مــروا عــرب 
الشــيوعية، التحــق بالحركــة النقابيــة بشــكل طبيــ�ي 
ي العمــل للدفــاع عــن مصالحــه وكرامتــه. 

مــع رفاقــه �ف
هــم،  ن آخريــن، مغاربــة أو غ�ي وباتفــاق مــع مناضلــني
ة ومعــارك ضاريــة، دون  ابــات كبــري ي إ�ض

انخرطــوا �ف
الآنيــة  الاقتصاديــة  المطالــب  ربــط  أبــدا  ينســوا  أن 
ي يســتحيل بدونهــا النضــال،  بمطالــب الحريــات الــيت
الاســتقلال.  بمطلــب  ربطوهــا   1950 مــن  وابتــداء 
ي س 

�ف رفاقهــم  واشــتغال  بطريقــة  التحقــوا  وبذلــك 
وا أن المهــم هــو تنظيــم العمــال  ج ت الذيــن اعتــرب
والنضــال ضــد الاســتغلال الرأســماليي والاســتعماري.

قسم ثان من دراسة مختصرة قدم بها الب�ي عياش قاموس الاعلام النقابية 


